فضييلة من فَطَائل سيحَان الله 


الحَمْدُ لله الذي أخكمّ بحكمتهِ مَا فطرَ وَبََى» قرب من 
خَلقِهِ مَنْ شاء بِرَحْمَتِهِ وَدَنَا » وَرَضِي الشكر مِن بريه لِنعمَيهِ نُمَنَاء 
وأكزكا يتاقه له شاك بل قيفي الحطايا زم أشاء وكا 
وَيُجْزِل العَطايًا لِمَنْ كان مُحْسًا » بَيّنَ لقاصديه سَبيلا وَسَئَناء وَوَهَبّ 


لِعَابِيه جزيلا يُقتنَى , وَأنَابَ حَابِدِيهِ أذ ما يُْتنى [وَالَذِينَ جَاهَدُوا 

أَحْمَدهُ مسرا لِلْحَمْدِ وَممْلِنا » وأصَلي عَلَى رَسُولِهِ مُحَمدٍ 
ترف من تددن حَدْعٍ وى » وََلَى صَاحِه أبي بكر الْمُتَحَللٍ 
العا رَاضييًا بالعنا ء وهو الذي أراد بقولِهِ تَعَالَى وَعَتَى [ ثَانِي اليْنٍ 
إذْ هُمًا في الْكَار إِذْ يُقول بْصَّاحِبِهِ لَا تَحْرَنْ إن الله مَعَنَا 201 وَعَلَى 
عُمرَ امد في عِمَارَةٍ الإملام ما وتى » وَعَلَى عُنْمَانَ الرّاضِي 
بِالقَدَر وَقَدْ دََل بالَِْاء الْمَنَا» وَعَلَى عَلِيّ الّذِي إِذَا بَلمْنَا في مَدْحِهِ 


م 


1 


ا #6 د د 


]59 : توبكنعلا[)١(‎ 
]4٠ : (5)[التوبة‎ 
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قال الفيروزابادي: 

التسبيح ورد في القرآن على نحو من ثلاثين وجهاء منها للملائككة» 
ومنها لنبيّنا حمّد صلى الله عليه وسلّمء ومنها لغيره من الأنبياء» ومنها 
للحيوانات والجمادات» ومنها للمؤمنين خاصّة؛ ومنها لجميع 
الموجودات. 

أمّا ال للملائكة: فدعوى جبريل عليه السّلام في وصف العبادة: وَإنَا 
لون 0 

الثاي: دعوى الملائكة في حال الخصومة: 

الثالث: تسبيحهم الذائم من غير سامة: 

يُسَبَحُونَ لَه بالليلٍ وَالنّهَار وَهُمْ لا يَسَأمُونَ © 

الرابع: تسبيحهم المعرّى عن الكذب: 

يُسَبَحُونَ الليْلَ وَالنّهارَ لا َععُرونَ © 


الخامس: تسبيحهم المقترن بالسّجدة: 


. )١15 (الصافات/‎ )١( 
. 07٠١ (؟) (البقرة/‎ 
. 928 (؟) (فصلت/‎ 
. 0٠١ (الأنبياء/‎ ):( 


5 فطييلة من فطائل سيان الله 


260 


رو لل وا بيو 1 


ويسبحونه وله يسجدون 


السادس: تسبيحهم مقترنا بتسبيح الرعد على سبيل السياضة واطيبة: 
درم 


رو عن و 


وَيُسَبّحُ الرَعْدُ بِحَمْدِِ وَالْمَلائْكَة مِنْ خيفته 
السّابع: أن حملة العرش والكرسي في حال الطواف بالعرش والكرسي 
مستغرقون في التسبيح والاستغفار: الذِينَ يَحَمِلون العرش وَمَنْ حوله 


يُسَبّحُونَ بِحَمِدٍ بهم ويُوْمِنُونَ به ويَستَغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمنُوا 9" 
ور الْمَلائِكَة حَافِينَ مِنْ حول الْعرْضٍ يُسَبّحُونَ بِحَمْد رهم ©» 
وأمًا الى لنبيّنا عمد صلى الله عليه وسلم: فالأوّل: تسبيح مقترن 
بسجدة اليقين» والعبادة: فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَكْنْ مِنَ الستّاجَدِين* 
وَاعْبد ربك حتّى ينيك ايقن ”"" 

لان تسبيح في طرق الثهاره عقترن بالاستغفار من الذلة وانث عق" 
لبك وَسبّحْ بحَمْدٍ رَبك بِالْعَِيّ والإنكار "© 


2 


. )5١5 (الأعراف/‎ )١( 
. )١٠١ (؟) (الرعد/‎ 
2 )/ (؟)لغافر/‎ 

(4) (الزمر/ 76) . 

(5) (الحجر/ 25/8 585) . 
(5) غافر/ 5ه) . 
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القالث: تسبيح في بطون الدّياحر والخلوة: وَسِنَ اليل فَاسْجُدْ لَّهُ 
وَسبّحْهُ ليا طَوِيًا ١‏ 

الرّابع: تسبيح في الابتداء» والانتهاء» حال العبادة: وَسَبحْ بِحَمدٍ رَبك 
حجن تَقُومُ* وَمِنَ الَْلِ فَسَبّحْهُ وَإذبارَ الشُجُومِ "© 

الس عمو بنع بالطلوة »اروب لل اليا بن 
ند رَمُع الشئس وق يها ”؟ 

وَنَ ليل فسَبّحْةُ وأذبارَ السّحُودٍ 9 

السّادس: تسبيح دائم لأحل الرّضا والكرامة: 

فَسَبّحْ وأطرافَ النّهار كاين 

السسّابع: تسبيح لطلب المغفرة: فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَيّكَ وَاستَغفِرة 29 

وآمًا الى للأنبياء فالأوّل لركريًا غلامة على ولاذة يحيى: قال رب 
اجكل لي 7ي2 إل قوله: 


. 55 (الإنسان/‎ )١( 

(؟) (الطور/ /4» 55) . 
(9)وطه/ .8 

.)4١ (ق/‎ )4( 

(5) (طه/ .3م . 
(5) (النصر/ 0 
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سب سبح بِالْعَشِي وَالإْكار ” 

5 ف وصيته لقومه محافظة على وظيفة التسبيح: 
فأوْحى إِليهِمْ أن سبّحُوا بُكرَةَ وَعَيِيا ('© 

الثالث: في موافقة الحبال» والظباء» والحينانء والطّيور لداود في 
السيح: مسن باعي ورا 

الرابع: في بحاة يونس من ظلمات البحر وبطن الحوت ببركة التسبيح: 
تلو أله كان عن المي © 

وأمّا الي لخواص المؤمنين» فالأوّل في أمر الله تعالى لهم بالجمع بين 
الذكر والتتسبيح اماك اذ كرا الله ذكرا كور" ولتيرة 00 
زاغيا 4 

الثان: في ثناء الحقّ تعالى على قوم إذا ذكر الله تجدهم سحدوا له 


7 لك 00 ده لعىك 9و(5) 


)4١ (آل عمران/‎ )1( 
00١ (مرم/‎ )١(. 

(9) ص/ 05 . 

(5) (الصافات/ 57 )١‏ 
.(ه) (الأحزاب/ :.4١‏ ؟4) 
(") (السجدة/ )١١‏ 
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الثالث: في أناس يتخذون في المساجد مجالس ويواظبون على التسبيح 
والذكر: في بُيُوتٍ أن اللَهُ أن 2 وَيُذَكَرَ فِهًا امْمُه يُسَبّحُ لَهُ فيها 
بالقذر والاضال* ريال , 

أمّا الي في الحيوانات» والجمادات؛ فالأوّل: 

في أن كل نوع من الموجودات مشتغل بنوع من التُسبيحات: وَإِنْ مِنْ 
7 ف أن ا في المهواء مصطيّة لأذاء + وود امو لد 
صَافَاتِ َك قد عَلِم صَلاة وَتسبِيحَة 9 

وأمّا الي للعامّة. فالأوّل: على العموم في تسبيح الحقّ على الإحياء 


2 


والاماتة سبح للوها في اتسٌماوات والارض إلى قوله يخيي 


0 


و +(5) 
ويميت 


الثاي: في أن كل شيء في تسبيح الحقّ على إخراج أهل الكفرء 
وإزعاحهم: سَيّمَ لِلْهِ ما في السّماوات وما في الْأَرْضِ إلى قوله: هُوَ 
الذي أعرج الْذِينَ كفرُوا مِنْ أَهْلٍ الكناب7") 


)١(‏ (النور/ 5”ى /ام) 
.(؟) (الإسراء/ 5 5) 
.(؟) (النور/ )4١‏ 
.(4) (الحديد/ 5-١‏ 
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الغالث: أن الكل في التُسبيح؛ ومن حالف فعله مستحق للدم 
والشّكاية: سبح لله ما في السّماوات إلى قوله لم تَقَولُونٌَ مالا 
0 

لرّابع: في أن الكل في التسبيح للقدس والطهارة: يُسبّحُ لِلَّهِ إلى قوله 
الخلاك الفذوي © 

لاس وي أذ الكل ى انيت على سيق الخلقة والسورة: ب 
للق قوله وموك القن 1 3 

السّادس: في الملامة والتعيير من أصحاب ذلك النّسيان بعضهم لبعض 
نو بحية اللقصي ى تسبيح اللي قال ألم أئل لكخ لزلا انتوق 60 


لك 


. )0١-١ (الحشر/‎ )١( 
)١-١ (الصف/‎ )١( 
)8-١ .(؟) (الجمعة/‎ 
)١ (التغاين/‎ )5(. 
)١8 .(ه) . (القلم/‎ 


. بصائر ذوي التمييز (؟/ 65م؟- 5894) (5) 


5 فطييلة من فطائل سيان الله 


قال ابن حجر: النّسبيح يعن قول سبحان الله ومعناه: تنزيه الله عمًا 
لا يليق به من كل نقصء فيلزم نفي الشّريك والصاحبة والولد وجميع 
الرذائل. 

الجرجاني: التسبيح تنزيه الحقّ عن نقائص الإمكان والحدوث (© 

أمّا قوله تعالى: تُسبّح له السّماوات السبّع والارض وك بولند 
شَيْء إلا يُسَبّخُ بحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تُفقَهُون تُسبر لع 5(5) 

» قال أبو إسحق: قيل إن كل ما لق الله يسبّح بحمده» وإِنْ صرير 
السّقفء وصرير الباب من التسبيح» فيكون على هذا المخطاب 
للمشركين وحدهم: وَلكِنْ لا تفقهون تُسْبِيحَهُمْ وجائز أن يكون 
تسبيح هذه الأشياء با الله به أعلم لا نفقه منه إِنَا ما علّمناهء قال: 
وقال قوم وَإِنْ مِنْ شَيء إِنَا يُسَبحُ ببحَمْدِه: أي ما من دابّة إلا وفيه 
ولكتكم. أيّها الكفارء لا تفقهون أثر الصّنعة في هذه المحلوقات» قال 
أن الله حالقهم وخالق السّماء والأرض ومن فيهنٌ» فكيف يجهلون 


. )58( والتعريفات للجرحان‎ » )5١١ /١١( فتح الباري‎ )١( 
)4 4 /ءارسإلا()١(‎ 
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الخلقة وهم عارفون بما؟. قال الأزهري: وما يدلّك على أن تسبيح 
هذه المخلوقات تسبيح تعيّدت به قول الله- عرّ وجل- للجبال: يا 
جبال أَوبِي مَعَهُ وَالطَير 0١9‏ 

» ومعين أُوَبي سبّحي مع داود التهار كله إلى الليِلء ولا يجوز أن 
كدف عن آير اللدسدعة ودلب اللجيال بالثاويك لاقتنا ناء 
وكذلك قوله تعالى: أَلّمْ ئرَ أن اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ في السّماوات وَمَنْ 
في الْأَرْضٍ وَالمنّمْس وَالْقَمَرُ وَالنحُومُ وَالْحبال وَالسجَرُ وَالدَوَابُ 
وَكثيرٌ مِنَ النّاسِ ”" 

فسجود هذه المخلوقات عبادة منها لخالقها لا نفقهها عنها كما لا 


نفقه تسبيحهاء وكذلك قوله: وَإِنّ مِنَ الْحِجَارَةٍ لما يَتَفََرُ مِْهُ الأْهار 
وَإِنَّ مِنْها لما يَشَفَقُ فَيَخْرُج مِنْهُ الماء إن مِنْها لما يهط مِنْ خضية 
الله 0 


وقد علم الله هبوطها من خشيته ولم يعرّفنا ذلك فنحشن نؤمن بما 
أعلمناء ولا ندّعي بما لا نكلف بأفهامنا من علم فعلها كيفيّة نحدها. 


(١)(سباً/ 00٠١‏ 
(؟)«الحج/ 01 
(؟)(البقرة/ 0074 
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ومن صفات الله- عرّ وجل-: السبوح القدتوس» قال أبو إسحاق: 

السبّوح الذي يتره عن كل سوءء والقدّوس: المبارك؛ وقيل: الذاهرء 
وقال ابن سيده: سبّوح قدّوس من صفة الله- عرّ وجل- لأله يسح 
ويقدّس» ويقال: سبّوح قدّوسء قال اللّحياني: المجتمع عليه فيها الضّمٌّ 
قال: سيبويه: إِنّما قوهم سبّوح قدّوس رب الملائكة والرّوح؛ فليس 
كلة يهان لأن رسا فوس اميق كاللك قلت :ذكريت سحتويها 
قدّوسا فنصبته على إضمار الفعل المتروك إظهاره» كأنّه خطر على 

باله أنه ذكره ذاكرء فقال: 

سبّوحا أي ذكرت سبّوحاء أو ذكره هو نفسه فأضمر مثل ذلكء فأمًا 
رفعه فعلى إظهار المبتدأ وترك إظهار ما يرفع» كترك إظهار ما 
ينصب. قال أبو إسحاق: 

وليس في كلام العرب بناء على فعّول» بضِمٌ أوّله» غير هذين الاسمين 

00 


)1171١ /7( لسان العرب‎ ) ١١ 


فضييلة من فضَائل سيان الله 


-١‏ من قال: ((سْبْحَانَ الله) مئة مرَةٍ قبل طلوع الشمس وقبل 
خروعة كان أقضا عن مافة ك1 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - : 

(( من قال: (( سبحان الله )) مئة مرّةٍ قبل طلوع الشمس وقبل 
روي ان انط دن انه بلاق 

ومن قال:(( الحمد الله )) مائة مرة قبل طلوع الشمسء وقبلَ غروهاء 
كان أفضل بين ماثة فرس يُحَمَلُ عليها في سبيل اله 

ومن قال:(( الله أكبر )) مائة مرة» قبل طلوع الشمس وقبل غروفهاء 
كان أفضل من عتق مائة رقبةٍ 

رضي لدو كن روا محف ز شري لله للداللات وله الس 
وهوعلى كل شيء قدير )) مائة مرة قبل طلوع الشمس وقبل 
غرواء م يَجيء يوم القيامة أحدٌ بعمل أفضل من عمله؛ إلا مّن قال 
مثل قوله» أو زاد عليه )) 27 1 


(١)[صحيح‏ الترغيب /50] 
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؟- من قال: ((سسبْحَانَ الله) مئة مرّةٍ قبل طلوع الشمس وقبل 


غروهاء خإلهًا تقل للعمالة زوين ولو إنتماغيل! 


م شه ان سن يران موس م هم مه عام “ور م ل 1 
عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: مر بي ذات يوم رس ول الله - 


2 و ماعن عي 


صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رَسُول الله! إِنّى قد كبرت وَضعْفت 
د أو كما قات ب قترزى يعمل أخدلة وآنا كارسة ذال وسيس الله 


غيم وى هداغ 


مَانَةَ تَسبيْحَة فَإنّهَا تَعْدِل لَك مَانَة رَقبَةِ تُعْتِقِيتهًا مِنْ وَلَدٍ سْمَاعِيل 
كالختيي انه تاظا تنيت تقول الفاظ ان لو لمر اكه تلدته 
لطي لازنا فى شيل اذه ركفن نكي 1ه فين لك 
كانه بذكلا متلدة عتقلةه وهلك الل مالة قثليلة». قال اث تلفت 


(١)أحمد‏ (55179) » واللفظ له ابن ماحه )”/١١(‏ باب فضل التسبيح» تعليق 
الألباني "حسن"؛ الصحيحة )١715(‏ 
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- من قال حين يأوي إلى فراشه:(( لا إلهَ إلا الله» وحدّه لا شريك 
لش لك للش وله للتثيوهو على كل شخ ء قدي ولله ععول ولذققة 
إلا بالله سبحان الأم و امد لله ولا إله إلا الل اله أكي عفرن 
ذنوله وآن كلف عل كبن البكر: 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الببي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: (( من قالَ حين يأُوي إلى فراشه:(( لا إلهَ إلا اللّه» 
وحده لآ شريك له له اللّلكه وله الحمثوهو على كل شيء 
قديرٌ ولا حول ولا قرَّة إلا بالله» سبحان الله ْ 
والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبرٌ » غغرت ذنوبّه أو قالَ: حطاياةُ 
وأن كانت مثل رَبِدٍ ابكرم 990 
اد تكله الى ؤالقنة شر و نينا اشووات ثري 
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5 فضييلة مِنْ فضَائل سْبحَانَ الله 


م اتات اشر لقث ب ان اكز ناذا لاتيم بهد كل 
بلاق تدر با من سبتلة» وتسيى فنا كن بعدلة: 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن فقراء المهاجرينَ أتوا رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: ذَمَبّ أهل الدثور 
بالدّرّحات العُلىء والنّعيم المقيم» يُصلون كما تُصلي» ويصومون 
كما نَصومٌ» ولمحم فضل مِن أموال يحجون يماء ويعتيرون؛ 
ويجاهدون» ويتصدّقون فقال:(( ألا أعلمُكم شيئا ثدركون به من 
سبقكم؛ وتسبقون به من بعدّكم؛ ولا يكون أحدٌّ أفضّل منكم 
إلا من صِنَعْ مثل ما صنعتم؟)) 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: (( تسبحون» وتحمدون» وتكشرون» 
لف كل صلاةٍ ثلاثا و ثلاثين )) (© 
الدثور» وهي: الأموال الكثيرة» والدثور جمع دثر» والدثار الثشياب 
الفارحيةة والشغار القباب الى على البدث» والقياب الفاريية دافيا 
نظيفة وغالية وشكلها فخم» فكأن هؤلاء أصحاب الدثور الذين لحم 
أموال كثيرة يظهرون بها ويظهر غناهم بمذه الأموال. 


]31١ الكلم‎ حيحص[)١(‎ 
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(فذهب أهل الدثور بالدرجات العلى)» كأن النظرة إلى أن الدرحات 
وزعت عليهم وضاعت منا. 

(فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم» وقالوا: ذهب أهل الدثور 
بالدرحات العلى والنعيم والمقيم» قال: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما 
نصلي» ويصومون كما نصومء ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا 
نتوج لأف أضحاب أموال: 

فلما قالوا ذلك» قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أفلا 
أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم» وتسبقون به من بعدكم» 
يعئي: أعلمكم شيئاً ينفعكم, وهو بالمؤمنين رءوف رحيمء فعلمهم 
ل ا ا 
من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: يلى يا رسول الله! قال: تسبحون» 
وتحمدون» وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائين مرة» فرجع فقراء 
المهاحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم). 

المرة الأولى حاءوا يشتكون فأعطاهم الشيء الذي ينفع؛ ثم رجعوا إليه 
بشكوى جديدة» فقالوا: (سمع إخواننا أهل الأموال يما فعلناء ففعلوا 
مثله). 

هم كانوا يطمعون فيما عند الله لكن لا تمنع رحمة الله على غيرك» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ذلك فضل الله يؤتيهمن 
يشاءم» هم سمعوا وعملوا مثل ذلك ([ذَلِكَ فَضْل الله يُوْتِيه مَنْ يَشَاء) 
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[المائدة: ؛ 5]ء وأنت لكي تبلغ درجة هذا الإنسان تحب هذا الإنسان» 
وإذا أحببته فقد ورد: (المتحابون على منابر من نور). 

إذاء أي إنسان فقير» أو غير قادر أن يعمل كعمل هؤلاء يحب هؤلاة 
فيحشر معهم يوم القيامة» ولذلك كانت التجارة العظيمة هي الحب 
في الله أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتحب المهاحرين 
والأنصار والسابقين فتحشر معهم يوم القيامة» أما أن تريد من النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يخصك بشي فهذا ليس بيده صلى الله عليه 
وسلم؛ ول يؤمر أن يبلغ البعض دون البعض فتسبح أنت دون غيرك 
فلاء ولكن علم الجميع صلوات الله وسلامه عليه» فمن فعل ذلك 
كان له الأحر العظيم. 

إذا: له تمل وتضيع هذا الأمر العظيم عقب كل الصلاة» فتقرأ آية 
الكرسيء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: (من قرأ آية 
الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دول اللحنة إلا أن يموت). 

وإن ذكر لنا في الحديث أن هذه الخصال العظيمة قليل من يعمل يماء 
فسألا البي ضلى الله عليه وسلي؛ كييك“ تكوة عليه المتصال. ختضصالا 
عظيمة؟ وكيف يكون فيها الأحر العظيم وقليل من يعمل بما؟ فقال: 
أت الشيطان أحدكم فيلهيه عن ذلك فلا يقول بهذا الذكر). 
فالشيطان يلهي الإنسان ويشغله بسؤال أو بكلمة حنى ينسيك 
الأذكار» ويضيع عليك هذا الأحر العظيم عليك بالذكر عقب 
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الصلاة» وتقرأ آية الكرسيء وتقرا: لإقل مُوَاللَّهُ أَحَد) 
[الإخلاص:١]»‏ [قُلَ أعُودُ رب الْمَلقِ) [الفلق: »]١‏ (قُل أَعُوذ يرب 
الئاس [الناس:١]»‏ وتسبح الله عز وجل ثلاثاً وثلاثين» وتحمده ثلاثا 
وثلاثين» وتكبره ثلاثاً وثلاثين» وتختم ب: لا إله إلا الله» فيكون لك 
أحر عظيم عند الله عز وجل لا تدع الحديث الذي فيه لهو يشغلك 
عن ذلك فيضيع عليك هذا الأجر العظيم. 

فأهل الدثور لما تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عملوا به 
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه فضل الله يؤتيه من يشاءء 
ويوفق له من يشاء)7") 

وقال ابن دقيق العيد: ظاهر الحديث القريب من النص أنه فضل الغيئ. 
قال: والذي يقتضيه النظر أنهما إن تساويا. وفضلت العبادة المالية أن 
يكون الغئ أفضلء وهذا لا شك فيه» وإنما النظر إذا تساويا وانفرد 
كل منهما .ممصلحة ما هو فيه. أيهما أفضل؟ إن فسر الفضل بزيادة 
الثواب فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة» 
فيترحح الغئ» وإن فسر بالأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي 
يحصل لا من التطهير بحسب الفقر أشرف»ء فيترحح الفقر ومن ثمة 
ذهب جمهور الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر. اه وقال الكرماني: 


)1١:سرد( شرح رياض الصالحين - حطيبة‎ )2١( 
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قضية الحديث أن شكوى الفقر تبقى بحالحاء وأحاب بأن مقصودهم 
كان تحصيل الدرجحات العلا والنعيم المقيم لهم أيضاء لا نفي الزيادة 
غن أهل الدثور مطلقاء اهف قال الحاقظ ابن حجر: والذي يظهر أن 
مقصودهم إنما كان طلب المساواة ويظهر أن الجواب وقع قبل أن 
يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن متميئ الشيء يكون شريكًا لفاعله 
في الأحر كما سبق في كتاب العلم» في الكلام على حديث "لا حسد 
إلا في اثنتين" فإن في رواية الترمذي التصريح بأن المنفق والمتمئ إذا 
كان صادق النية في الأحر سواءء وكذا قوله "من سن سنة حسنة فله 
أحرها وأحر من يعمل ما من غير أن ينقص من أجره شيء" فإن 
الفقراء في هذه القصة كانوا السبب في تعلم الأغنياء الذكر المذكورء 
فإذا استووا معهم في قوله تناد الققر ام باكر السبي معنانًا إل التمئ» 
فلعل ذلك يقاوم التقرب بالمال» وتبقى المقايسة بين صبر الفقير على 
شظف العيش وشكر الغ على التنعم بالمال» ومن ثم وقع التردد في 
تفضيل أحدهما على الآخر. اه. 

وقال القرطبي: إن في هذه المسألة خمسة أقوال: فمن قائل بتنفضيل 
الغني ومن قائل بتفضيل الفقير» ومن قائل بتفضيل الكفاف؛ ومن قائل 
برد هذا إلى اعتبار أحوال الناس في ذلك؛ ومن قائل بالتوقفء لأففا 
مسألة لما غور» وفيها أحاديث متعارضة. قال: والذي يظهر لي أن 
الأفضل ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولجمهور صحابته 
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رضي الله عنهم» وهو الفقير غير المدقع» ويكفيك من هذا أن فقراء 


الأموال محبوسون على قنطرة بين الحنة والنار» يسألون عن فضول 


وبعد استعراض هذه الآراء بحد أنفسنا في حاجة إلى تحرير مواطن 
التزاع والمفروض عند المقارنة بين حالين أن نفترض المساواة التامة بين 
المقارنين في جميع الصفات ماعدا حاليّ المقارنة» فالمقارنة بين فقير 
وغ أتى كل منهما بأعمال تساوي تمامًا ما أتى به الآخر. حى في 
النية ودرحة الإخلاصء ول تبق ميزة بينهما سوى صبر الفقير على 
حاله» وشكر الغ وصدقته وإعتاقه» وحينئذ إن كان المقصود أيهما 
أكثر ثوابًا عند الله؟ فليس لأحد أن يحكم إلا الله فله حل جلاله أن 
يثيب على القليل كثيراء وإن كان المقصود أي الاختيارين أشق بحيث 
لو أدى كل منهما في ميدانه ما هو مطلوب منه شرعًا بدرحة واحدة» 
هل يكون أداء الفقير وعطاؤه أكثر؟ فيستحق عادة وقياسًا ثوابًا أكثر؟ 
أو يكون الغ وعطاؤه أكثر» فيستحق عادة وقياسًا ثوابا أكثر؟ 

الظاهر أن الابتلاء بالمال أشق والقيام بحق الله فيه أصعبء لقوله تعاللى: 
[إن الإنسان ليطغى أن رآه استغى] [العلق: 5 7'] وقصة قارون 
وقصة من "عاهد الله لئن آتاه من فضله ليصدقن وليكونن من 

الصالحين" حير شاهد» والحديث صريح في فضل الغئ فإن الفقراء 
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حينما قارنوا ساووا بين الفريقين في الصلاة والصيام أي وبقية المتيسر 
للفقراء من الصالحات» وشكوا زيادة الأغنياء بالتصدق والإعتاق» فلم 
يقل لهم الحديث: إن صبركم على الفقر يعادل تصدقهم وإعتاقهم» بل 
أرشدهم إلى عمل لو لم يعمله الأغنياء يعدل تصددق الأغنياء 
وإعتاقهم؛ فلما عمله الأغنياء بقبت ميزقم الي عللت بقوله "ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء" وأما استدلال القرطبي بدعول الفقراء الحنة 
قبل الأغنياء فإن كان قصده كل الفقراء وكل الأغنياء فغير مسلم وإن 
كان قصده أن كثرة الأولين من الفقراء فمسلم؛ لأن الفقراء غالبا 
ليس أمامهم إلا الصبرء أما الأغنياء فقليل منهم الشكور» وليس هذه 
حل التراع. 

وكذا كلام الحافظ ابن حجر: في غير موضوع التراع» فهو في فقراء 
بعينهم تسببوا ف أجر لهم ولغيرهم» وموضوع التراع في الفقراء 
والأغنياء عامة» وبناء على هذا التحرير لو قلنا: هل يطلب المسلم من 
ربه أن يكون فقيرًا صابرًا؟ أو غنيًا شاكرًا؟ لقلنا: ليطلب أن يكون 
غنيا شاكرًاء وليحذر فإن الغى متزلق خطر والله خير حافظًا وهو 
أرحم الاين 000 


)5/85-5/5 /*( فتح المنعم شرح صحيح مسلم‎ )١( 
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أ سيضاة الله ونفية اولظ كي وذ رين واد 
المائة لا إله إلا اللله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قدير» بعد كل صلاةٍ ُغفر بما خطاياك وإن 
كاتك همقل زيك البيحر: 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - :(( من سبح لله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله 
ثلاثاً وثلاثين» وكبر الله ثلاثاً وثلاثين» وقال تمام المائة لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» 
غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر )) () 
- ثلاث وثلاثون تُسبيحة, وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربعٌ 
وثلاثون تكبيرةً مُعَقَباتٌ لا يخيب قالهُنٌ: 
عَنْ كَمْب بْنٍ عُجْرَة قَالَ: فَالَ رَسُول اللو صلّى الله عله وَسلَم: 
(( مَُقَباتٌ لا يخيب قائلُنَ أو فاعِلهُنَ دُبْرَ كل صلاةٍ مكتوبة: 
ادك وكلفقين سيق وكاضة وللاتون لميدة رار خرن 
تكبيرة )» 
(وَعَنْ كَمْب بْنٍ عُجْرَة قالَ: قَالَ رَسُولَ اللو صَلّى الله عَلَيِهٍ 


3 و 
١١‏ اسيم 


عليه " تيان "0 + أئ: كَلِمَاتٌ يَأتي بَحْضهَ قب تخضء 
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فطغييلة من فطائل سيان الله 


4 
- م ل 2 


وَقبل: كَلِمَاتُ يُعَقَبْنَ لواب وَقيل: سميت بها ؛ لأنهن يعَقبنَ 
الصَّلاةء وقيل: لي وقيل: ئَاسِخَاتُ 
للذثوب» ود فر قَولُهُ تعالى: 1لا معقب لِحُكْيو) الرعي 
]١‏ » أي: لَا نَاسِحٌ لَه وَقَال الطيبي: المتنابة للْوَاتِي در 
عِنْدَ 0 يل الْمُتركَاتْ على الخرض» كإذا الصرفت كاقة 

خَلَتْ مَكَائَهَا أُخْرّىء وَمِي النَاظِرَاتُ لِلْعَقِب» فَكَذَلِكَ هَذِهٍ 
التسْبِيحَاتُ كلما تكن كلنة وانوةة تابدن كان أعاض اسه 


3 
بقع عومد لظ رروع ع2 1 5 0 


وهو مبتدا خبره الات نز الود د ) ".ل تعيب 2 


بحسب 


» أي: 
َا يَحْسَرٌ (" فَايِلَهُنَ ') : مِنَّ الْحَنةِ أو الْجَرَاء (" - أَوْ فَاعِلَهْنَ - 
") : شك مِنَّ الرّاوي» الول دل 0 الأَفعَال ( دَبرَ دير كل صَلَاةٍ 
") : ظَرْفُ الْقَوْل (" مَكتُويَةِ ") » أي: مَفْرُوضَةٍ (" ثلاث ") : 


سير ابإروم ربع سل 


ام أي: لاا ' وَتَلانُونَ كستبيحة "): 


قال ١‏ لطيبي: قو 1 لوا تتتنة ") : إما صفة مبتدأ قي 


سهد ىر 2 ا 0 


2 الابتدائيّة مام الْمَوْصُو ف أي: كَلِمَاتٌ مَعَقبّات؛ و 


ال شيع اما( قوم عت او ل 2 


يَخِيب : خبره» و ذبر اع دوكر أن يكون عا بذ 
0 وَأَنْ يَكُونَ مُتَعلَقَا بقَائِلِهِن وَما مدأ وَ " لَا يِب ": 


صِفتُ وَالدَيرُ: غيذة ضر ف وكلاث ‏ اللو عرزي ين 


ن و ثلاث وَتَلانُون عبر ميدأ تدرف أي: هن أو هِي 


ا 
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تلات ُو إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الِاحْتِمَالَاتِء ١‏ ' وَنَلَاثْ لين 


تَحْوِيدَة وري وتََانُونَ تُكبيرة 6 

- من هدى البى المصطفى قولك: (( سبحان الله )) عند 

التعجب: 

عَنْ أبي مُرَيْرةَ رضي الله عنه: "أن الي صلى الله عليه وسلم 
احا كوه بو ار وه لالط و فَذَهَبَ 


فَاغْتَسَّلَ 0 جَاءء فقَال: «أَيْنَ كنت يا أَبَا هْرَيْرَة؟» قال كل جنا 
فَكَرمْتُ أن أَحَالِسَكَ وآنا عَلَى غير طهَارَة. فقال: «سبْحَان اللّوا إن 


1 ما خَلَقَ وَسْبْحَانَ الله اء مَا علق 


الله م اخ التو جر 


كد الله عَدَدَ ما في السّمَاوَاتٍ وَمّا فِي الأَرُض» د 1 


1 
ع8 
١‏ 
مه 


عر و اع 


لله عَدَّدٌ ما اي كتَابه وَسكان لله ل ما امي كتَابة: 


هه 


وَمبحَانَ الله عَدَدَ كل شئئء وَسُبْحَانَ لله مِلءَ كل شيء أكْقرُ 
برقو قر شرت نون 
عَنْ أبي أُمَامَة رضي الله عَيْهُ قال: ان 0 


و هب كن ع هماو 


أبَا أَمَامَّة؟» . قلت: أذكر 


- ونا أحَركُ شَفتي» فقال: ا ا أن 


)777 مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (؟/‎ )١( 


5 ؛ فضييلة مِنْ فضَّائل سُبْحَانَ الله 


الله قَال: «أَقَلاً أدلك عَلَى مَا هُوَ كر مِن #ذكرة لله اليل مع انها 
تقول: الْحَمْدُ لله عَدَدَ ما خَلَقَه وَالْحَمْدُ اذ د ما خَلَقَ وَالْحَمْدُ لله 
عَدَدَ ما في السَّمَاوَاتِ وَمّا في الأَرْض» مَالْحَتَهُ لله لك 

كتابة ولحت لل كلع ها لخم كابةه الك . 9 عَدَدَ كل شيع 
وال للد مِلء كل شيع 7 0 يُسبح الله م مثلو» . ” قال: 5 ١‏ 
عَقِبَكَ مِنْ بَعْدِك»م 7 

: المسبّحُون والحامدون من خيار الخلق عند الله تعالى‎ ٠ 


عَنْ عَمْرِو بْن عَبِسَةَ السُلَمِي رَضِيّ الله عَنْه: عَنْ رَسُول الله - صلى 


الله عليه وسلم -: أَنّهُ قال: ونا كنيل الحدة تت شمن علق 
لله عَرّ وَجَلَ إلا مس سبح الله عر وجل وحَمِدَهُ إلا مَا كَانَ مِنَّ الشيّطان 
وأَْتَى بَني آدَمَ» مأل عن أتى ب ان فقال: «شرَارٌ العحلق - 
َو قال: شيرَارٌ حَلّق الله عو وَحَلُّ -» 7" 


(١)أحمد )5١194(‏ » تعليق الألباني "صحيح"» صحيح الجامع )١15185(‏ » 
الصحيحة (551/8) . 

(؟)عمل اليوم والليلة لابن السئي )١ 18١‏ » تعليق الألباني "حسن". صحيح 
الجامع (65919). 


فغييلة من فطائل سيان الله 


١-التسبيحٌ‏ من ن حب الْكلام م إِلَى الله تعالى: 
عن يانه زو كلدي رفي العف قله قَالَ رَسُولَ الله - 
صلى الله عليه وسلم -: حب مايا سُبْحَانَ الله 


9 


وَالْحَمْدُ لله ولا !أ إل لش وات كيت رذ تاقوا كأ هن دأت» ولا 


ص 2 


نكل تذمق شر وذ واوا بيه زا ان فنك نه تقول: 
نم هُو؟ قلا يَكُون فيقول: لا 0 

أي أربع كلمات (سبحان الله) أي اعتقد تنزهه عن كل ما لا يايق 
بيحمال ذاته وكمال صفاته وهذا بمتزلة التخلية ولذا أردفه .مما يدل على 
أنه المتصف بالأسماء الحسئ والصفات العلى المستحق لإظهار الشكر 
وإبداء الثناء وهو يمتزلة التحلية ولذا قال (والحمد لله) ثم أشار إلى أنه 
متوحد في صفاته السلبية ونعوته الثبوتية فقال (ولا إله إلا الله ثم أو 
ما إلى أنه لا يتصور كنه كبريائه وعظمة إزاره وردائه بقوله (والله 
أكبر) ثم قال (لا يضرك بأيهن) أي بأي الكلمات (بدأت) أي لا 
يضرك أيها الآ يمن في حيازة ثوايمن لأن كلا منها مستقل فيما قصد 
كما من بيان حلال الله وكماله» ولكن الترتيب المذكورة أفضل وأكمل 
للمناسبة الظاهرة من تقدمم التنزيه وإثبات التحميد ثم الجمع بينهما 


(١)مسلم )١١707(‏ باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه. أحمد 
(00119) 


4 ؛ فطييلة مِنْ فضَّائِل كان ناد 


بكلمة التوحيد المشتملة على التسبيح والتحميد ثم الختم بكون 
سبحانه أكبر من أن يعرف حقيقة تسبيحه وتحميده. قال ابن الملك: 
يعي بدأت بسبحان الله أو بالحمد لله أو بلا إله إلا الله أو بالله أكبر 
حازء وهذا يدل على أن كل جملة منها مستقلة لا يحب ذكرها على 
نظمها المذكور لكن مراعاتها أولى» لأن المتدرج في المعارف يعرفه أولاً 
بنعوت جلاله الي تتره ذاته عما يوجب نقصاء ثم بصفات كماله 
وهي صفاته الثبوتية ال با يستحق الحمدء ثم يعلم أن من هذا صفته 
لا مماثل له ولا يستحق الألوهية غيره فيكشف له من ذلك إنه أكبر إذ 
كل شيء هالك إلا وجهه - انتهى7) 

وأما التسمية بنافع ويسار وأفلح ورباح» فقد ورد النهي عنها في 
الرواية العاشرة والحادية عشرة» وذكرت الرواية الغائية عشرة "بين 
بدل "نافع" وذكرت الرواية الثالثة عشرة "يعلى" و"بركة" بدل 
"رباح" قال النووي: قال أصحابنا: يكره التسمية بكمذه الأسماء 
المذكورة في الحديثء وما في معناهاء ولا تختص الكراهة يما وحدهاء 
وهي كراهة تتريه» لا تحريم» قال النووي: فمعيئ قوله "أراد النبي صلى 
الله عليه وسلم أن ينهي عن هذه الأسماء" وفي الرواية الثالفة عشرة 
"أراد أن ينهي عنها ني تحرم؛ فلم ينه» والعلة في الكراهة ما بينه 


() مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (9/ /44) 


5 فطييلة من فطَائل سيان الله 


صلى الله عليه وسلم في قوله [في الرواية الثانية عشرة] "فإنك تقول: 
أثم هو؟ أي أهنا هو؟ فلا يكون [موجوداً] فيقول: لا" أي فيقول 
ابحيب: ليس هنا نافع» وليس هنا يسار» ليس هنا أفلح» ليس هنا 
رباح» ليس هنا بركة» وهذه الحمل كلها غير مستحبة» لما تومه من 
نفي هذه الصفات؛ وإن كان المقصود نفي وحود هذه الأسماء. ومثل 
ذلك اسم "برة" لما فيه من وصف صاحبه بالبر» والله أعلم بأهل البرء 
ولما فيه من تزكية نفس صاحبه والله يقول: [فلا تزكوا أنفسكم هو 
أعلم من اتقى] [النجم: ؟"] ولما فيه من الإيهام السابق» إذا قيل: 
حرج من عند برة» أي خرج من البر والصلاح» وربما أوقع اللجواب 
بعض الناس في شيء من التشاؤم؛ قال النووي: وليس في قوله "فلا 
تزيدن علي" منع القياس على الأربع") 


() فتح المنعم شرح صحيح مسلم (8/ 418 -455) 


45 فضييلة مِنْ فضَائل سْبحَانَ الله 


#ستكاة اش ولكنة شي 
الكلام: 

عَنْ سَمْرَةَ بْنٍ ندب قَالَ: قَالَ رَسُولْ الله صَلَى الله علي وَسلَم: 
(أفْضَل الكََام أرْبَعٌ نا الي بار لد تان الرنوالكنة للووا 


2006 


3 


#تستيتاد اذ والخنة ل ويا 
عَنْ أبي مُرَيْرَةَ رَضِي الله نه قَالَ: قَالَ رسُولُ الله - صلى 
الله عليه وسلم د وين نول سُبْحَانَ اله ولخد لله وا لَه : 
الله والله اك لكيا إلأ يةاطاكة عق لخن 3 
قوله: (أحب إلي ما طلعت عليه الشمس) أي من الدنيا وما فيها من 
الأموال وغيرها. وقيل: هو كناية عن المخلوقات كلها. قال ابن 
العربي: أطلق المفاضلة بين قول هذه الكلمات وبين ما طلعت عليه 
الشمس ومن شرط المفاضلة استواء الشيئين في أصل المعئ» ثم يزيد 
أحدهما على الآخر وأجاب يما حاصله أن أفعل قد يراد به أصل الفعل 
لذ الفاجلة كقرله مال | ير مرا والسين عتهاك! [الفرقاة: 


ف ل د ان فهر 4 
إلهَ إلا الله والله اكبر» خير مما 


| 


(')صحيح ‏ التعليقات الحسان (885). 
(١؟)مسلم‏ (5535) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ ابن حبان )851١(‏ 


4 ؛ فطييلة مِنْ فضَّائِل كان ناد 


5 ] ولا مفاضلة بين الحنة والنار أو إن الخطاب واقع على ما استقر 
في نفس أكثر الناس فإهم يعتقدون أن الدنيا لا شيء مثلها وإنها 
المقصود فأحبر بأنها عنده خير مما تظنون أنه لا شيء مثله أو لا شيء 
أفضل منه. وقيل: يحتمل أن يكون المراد إن هذه الكلمات أحب إلي 
من أن يكون لي الدنيا فأتصدق بماء والحاصل إن الثواب المترتب على 
قول هذا الكلام أكثر من ثواب من تصدق بجميع الدنيا لو فرض أنه 
ملكن 0 

5-14 ١:التسبيحٌ‏ والتحميد والتكبيرُ والقهليل حَتّى تطلعَ 

المّْمْسُ أفضل مِنْ عِمْق رَقبَيْنِ أ أكثْرَ وَمِنْ بَعْدٍ الْعَصْرٍ حََى 

تغْرب التّمْسُ أفضل مِنْ عِنْقٍ أَرْبَعَ رقاب: 

عَنْ أبي أُمَامََ أن رَسُول الله صلَى الله عي وَسَلَمَ قالَ: ا 

أن أفْحْدَ أذ كر الله وأكبْرةُ وَأَحْمَدُهُ وَأسبّحُة وأعللة حى تطْلعَ 
امسن حب إلَي من أن أَعْبَقَ تين أو أكتر ين ولك إِسْمَاعِيل 
وَمِنْ بَعْدِ العَصْرٍ حَنَّى تَْرْب المنّسْْ أَحَبُ إل مِنْ أن أَغفِق أَرْيّعَّ 
كايا يون ولد اميل 07 


)4 549 /17( مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ )١( 
(1)(حسن لغيره: صحيح الترغيب:477)‎ 


44 فضييلة مِنْ فضَّائل سْبحَانَ الله 


© من كَيْرٌ اللهه وَحَيِدَ الله وَعَلْلَ اللهه وسيم الله .. عَدَدَ يلك 
السيينَ وَالْلابْائَةِ السلامَى . فَإنّهُ يَمْشِي يَوْمهذٍ وَقَدْ رَحْرَحَ نَفْسَهُ عن 
الثّار: 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « 
َُّ لق كل إِنسَانٍ من بتي آم عَلَى سين ونيف مَفْصلٍ. قَمَنْ 
كين اللكه وحَيد الله وَعلن الى وسح للها وامكد الله رفسل 
حَجَرا عَنْ طريق النَاسِء أَوْ شوكة أَوْ عَظْماً عَنْ طريق النَّْسِء وَأمَرَ 
بمَْرُوفي أَوْ نهَى عَنْ مُنكَرِ عَدَد يَلكَ الستنَ وَالثلايانة الستلامّى . 
فإِنَهُ يَحْثي يَوْمَئِذٍ ود رَحْرَحَ نَفسّهُ عن النّارِ»م (') 

قال العلامة ابن عثيمين: 
السلامى هي المفاصل» وقيل: العظام؛ والمعئى واحد لايختلفء لأن كل 
عظم مفصول عن الآخر بفاصل فإنه يختلف عنه في الشكلء؛ وف 
القوة» وي كل الأمور وهذا من تمام قدرة الله عرٍّ وجل فليس الذراع 
كالعضدء وليست الأصابع كالكفء, فكل ما فصل عن غيره من 
العظام فله ميزة خاصة» ولذلك كان على كل سلامى صلدقة. 


(١)مسلم‏ (؟ / 598 برقم ٠٠١‏ )» وابن حبان (2 / ١079‏ برقم "88٠‏ ). 


5 فطغييلة من فال سيان الله 


وجاء في صحيح مسلم أن السلامى ثلاثمائة وستون مفصلاًء هكذاجاء 
في الحديث 27 » والطب الحديث يوافق هذا - سبحان الله - مما 
يدل على أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حق. 

وقوله: "كل سْلامى مِنَ النَّسِ عَلَيْهِ صَدكَة'ا (كل سلامى) ميدأ و 
(من الناس) بيان ل: (كل) أو: ل (سلامى) » (عليه صدقة) مبتداً 
وخبر (كل) والمعيى: كل مفصل عليه صدقة. 

وقوله: "كل يوم تَطلعُ فِيْهِ امس" يعني كل يوم يصبح على كل 
عضو من أعضائنا صدقة؛ أي ثلاثمائة وستون في اليوم» فيكون في 
الأسبوع ألفين وحخمسمائة وعشرين. 

لكن من نعمة الله أن هذه الصدقة عامة في كل القربات؛ فكل 
القربات صدقات؛ وهذا شيء ليس بصعب على الإنسان» مادام كل 
قربة صدقة فما أيسر أن يؤدي الإنسان ما يجب عليه. 

نم قال: 'تَعدِل بينَ اثيْنِ صَدَقَة" تعدل أي تفصل بينهما إما بصلح 
وإما بحكم؛ والأولى العدل بالصلح إذا أمكن ما لم يتيين للرحل أن 
الحكم لأحدهماء فإن تبين أن الحكم لأحدهما حرم الصلح» وهذا قد 


(١)عن‏ عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنه خلق 
كل إنسان من بن آدم على ستين وثلاثمائة مفصل ... " أخرجه مسلم» كتاب 
الزكاة» باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف )٠٠١07(‏ 


5 خفطغييلة من فال سيان الله 


يفعله بعض القضاة» يحاول أن يصلح مع علمه أن الحق مع المدعي أو 
المدعى عليه» وهذا محرم لأنه بالإصلاح لابد أن يتنازل كل واحد عما 
ادعاه فيحال بينه وبين حقه. 

إذاً العدل بين اثنين بالصلح أو بالحكم يكون صدقة» لكن إن علم أن 
الحق لأحدهما فلا يصلح؛ بل يحكم بالحق. 

'وَتعِيْنُ الرّجُل في دَابْنو" أي بعيره مثلاً "تخيلة عَلَيْهَا" إذا كان 
لايستطيع أن يركب تحمله أنت وتضعه على الرحل هذا صلقة "أو 
تَحْمِل لَهُ عَلَيْهَا مَاعَهُ" متاعه ما يتمتع به في السفر من طعام وشراب 
وغيرهماء تحمله على البعير وتربطه» هذا صدقة. 

الكل الطيّة صَدَكَةً' أي كلمة طيبة سواء طيبة في حق الله 
كالتسبيح والتكبير والتهليل» أو في حق الناس كحسن الخلق صدقة. 
'وَبكُلٌ معُطوَةٍ تَعْطُوهَا إِلَى الصّلاةٍ صدَقَة' سواء بعدت المسافة أم 
قصرت»؛ وإذا كان قد تطهر في بيته وخرج إلى الصلاة لايخرحه إلا 
الصلاة لم يخط خخطوة إلا رفع الله له كما درجة» وحط عنه يما خطيئة. 
فيكتسب شيئين: رفع الدرجة» وحط المخطيئة. 

وقد استحب بعض العلماء - رحمهم الله - أن يقارب الإنسان 
خحطواته إذا ذهب إلى المسجد, ولكن هذا استحباب في غير موضعه. 
ولادليل عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن بكل خطوة 
بخطوها إلى الصلاة صدقة لم يقل: فليدن أحدكم خطواته» ولو كان 


5 فطييلة من فَطَائل سيان الله 


هذا أنرا تتعرروا عظروها لق البى هن الله عليه سنال ولكتسن 
لايباعد المخطا قصداً ولايدنيها قصدأء بل يهشي على عادته. 

وهذا نظير قول بعضهم: يستحب لمن دخل المسجد أن ينوي 
الاعتكاف مدة لبثه فيه ليحصل له انتظار الصلاة والاعتكاف؛ مثال 


ذلك: 
حضر الإنسان إلى المسجد الجامع في الساعة الواحدة يوم الجمعة, 
قالوا: ينبغى أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه ليبحصل له ثواب 


الاعتكاف وثواب انتظار الصلاة» وهذا في غير محلّه ولاصحة له. لأنه 
لو كان هذا أمراً محبوباً إلى الله ومشروعاً في الإسلام لبينه النبي صلى 
الله عليه وسلم» وقد تكلم على ثواب من راح في الساعة الأولى» ثم 
الثانية» ثم الثالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة ولم يقل للناس: انووا 
الاعتكاف مدة لبثكم في المسجد. 

فهذا ثما يستحسنه بعض العلماء» ولكن لايتفطن أن استحباب شيء 
يتقرب به الإنسان إلى الله عرّ وحل بدون أصل يعتبر بدعة لا صحة 
له. 

ثم إن الاعتكاف المشروع الذي يطلب من الإنسان ويقال اعتكف هو 
الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان فقطء فلا يقال للانسان 
اعتكف في أي وقت إلا في هذه العشر. 


5 ؛ فضيلة مِنْ فضَّائل سُبْحَانَ الله 


والدليل على هذا: أن البي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول 
من رمضان يتحرى ليلة القدر» ثم اعتكف العشر الأوسطء ثم قيل له: 
إها في العشر الأواخر. فاعتكف العشر الأواحر ”" » ولم يعد إلى 
اعتكاف العشر الأول ولا الأوسط في العام القادم مع أنه قد فعلهء 

وكان ابي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئاً أثبته. 

فدل هذا على أن الاعتكاف غير مشروع في غير العشر الأواخر من 
رمضانء ثم إن سبب الاعتكاف هو تحرّي ليلة القدر» وليلة القدر 
تكون في العشر الأواخر من رمضان. 

فالعبادات محددة شرعاء ولا تكون عبادة إلا إذا وافقت الشريعة في 
ستة أمور» وقد سبق ذكرها. 

اولعيط الأذَى عن الطريْق صَدَدَة" أي تزيل الأذى وهو مايؤذي 
المارة من حجر أو زجاج أو قاذورات فأي شيء يؤذي المارين إذا 

أميط عن طريقهم فإنه صدقة. 


(١)أخرجه‏ البخاري - كتاب: فضل ليلة القدر» باب: تحري ليلة القدرء 
)05١10‏ . ومسلم - كتاب: الاعتكافء باب: اعتكاف العشر الاواخر من 
رمضانء (١1/ا١١)‏ 


5 خفغييلة من فال سيان الله 


من فوائد هذا الحديث: 

-١‏ وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن 
كل عضو من أعضائه» لأن قولة: "عليه صّدَقة" وعلى للوحوب» 
ووجه ذلك: أن كل إنسات يصبح سليماً يحب عليه أن يشكر الله عر 
وحل؛ سليماً ي كفهه ف ذراعة في غضده؛ في سائه: في فغله في 
كل عضو من أعضائه عليه نعمة من الله عرّ وجل فليشكرها. 

؟- أن الشمس هي الي تدور على الأرضء فيأتي النهار بدل الليل» 
لقوله: "تطلعٌ فِيْهِ الكّمْس" وهذا واضح أن الحركة حركة الشمس» 
ويدل لهذا قول الله تعالى: (وترَى الشَّمْسَ إذا طَلَعَتْ تَرَاوَرُ عد 
كَهْفِهِمْ ذات اليَمِين وَإِذَا غَرَبَت تُقَرضّهُْ ذات الشّمّال) (© 

أربعة أفعال مضافة إلى الشمس» وقال تعالى عن سليمان: (فَقَالَ إِنُي 
حيبت حُب الْخَير عَنْ ذكر ربّي حَنَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَاب) ”) 

- فضيلة العدل بين الاثنين» وقد حث الله عرّ وجل على الصلح 
فقال تعالى: (وَإِنٍ ل 1 أو إِعْرَاضاً فلا جُنَاحَ 


(١)«الكهف:‏ الآية/11) 


(0)(ص: 07 


5 فطييلة من فال سيان الله 


عَلَهِمًا أن يُْلِحَا بَيْنَُمَا صُلْحاً وَالصُلُحُ حير وأخطيرَت الْأَئْفسٌ 
التمّ) 00 

فالصلح خيرء والعدل بين الخصمين في الحكم واحب. 

4- الحث على معونة الرحل أخاه؛ لأن معونته إياه صدقة» سواء في 
المثال الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أو في غيره. 

مح الى عن الكليه الطييه لقوله: "والكلمة الطيية متدقةا" واب يا 
أطيب من كلام الله عرّ وجل القرآن» كل كلمة في القرآن فهي 
صدقة. 

والكلمة الطيبة تكون طيبة في أسلويماء وفي موضوعهاء وفي إلقائهاء 
وق نواح أخرى» فإذا رأيت شخصاً وتكلمت معه بكلام طيب مثل: 
السلام عليكم؛ حياكم الله صبحكم الله بالخير فهذه كلمة طيبة لكن 
يشرط أن لأيكرة ذلك عاذ عد أن عقن جع مدة بؤآنتك تقول نفل 
هذا الكلام» لنه إذا كان نملا اتقلب إلى غير طيب» ولكل مقام 
مقال. 

المهم القاعدة: كل كلمة طيبة فهي صدقة. 

5- أن إزالة الأذى عن الطريق صدقة» وبقياس العكس نقول: وضع 


الأذى قُِ الطريق جربكة وأذية, ويتفرع على هذه الفائدة: 


)١١8 :ءاسنلا()١(‎ 


5 ؛ فضيلة مِنْ فضَّائل سُبْحَانَ الله 


إذا كان إماطة الأذى عن الطريق الحسي صدقة قة فإماطة الأذى عن 
الطريق المعنوي أبلغ وذلك ببيان البدع والمنكرات وغيرهاء والمنكرات 
كسفاسف الأخلاق من الدعارة واللواط وشرب الخمر والدخان 
وغيرهاء فبيان هذه الأشياء لثئلا بمارسها الناس تعتبر صدقة وأعظم من 
إماطة الأذى عن الطريق الحسي. 

ومن إماطة الأذى عن الطريق المعنوي قتل داعية الفساد» لكنه ليس 
إلينا بل إلى ولي الأمر. 

- أن كل ما يقرب إلى الله عر وجل من عبادة وإحسان إلى حلقه 
فإنه صدقة» وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمثلة على ذلك. 


والله الموفق27 
0 
1 كبيره وكهليله : 


هرم 2 


عَنْ عَبّدٍ الله بْنِ شَدَادِ: أن قرأ مِنْ بي عذرة نَلانّه نوا الب - 
الله عليه وسلم - فَأَمْلَمُواء قال: َال التبِي 0 
-: «من يكفنيهم» . قال طَلحَة: أناء قال: فَكَانُوا عِبْدَ طَلَحَةَ فَبَعَثْ 


لني - صلى الله عليه وسلم - بَعْنا فََرَجَ فيه أَحَدُهُم فَامَكٌظهد 


(١)شرح‏ الأربعين النووية للعثيمين (577-555) باختصار 


5 فطييلة من فال سيان الله 


فَالَ: َم بَعَثَ بَعنا فَحَرَجَ فِهِمْ آخر فَامحتْهد قَالَ: ثم مَاتَ الثالث 
عَلَى فِرَاشِهِء قال طَلحّة: فْرَأَيْتْ هَؤُلاء الثلاثة الِْيْن كَانُوا عِنْدِي في 
الحنّتء فَرائِت الْمَيّتَ عَلَى فِرَاشِه أُمَامَهُيْ وَرَأَنْت الّذِي اسشتئهدَ أخيرا 
ليه وَرَأَيْت الذي اسسششهد أُوْلَهُمْ آحِرَهُمْ قَال: فَدَحَلني مِنْ ذَلِكَ 
قال: فأَيْت النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرْتُْ ذَلِكَ لَهُ قال: 
َقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وّمًا أْكّرت مِنْ ذَكَ؟ 
َيْسَ أَحَدّ أفضّل عِنْدَ الله مِنْ مُوْمِن يُعَمّرُ في الإسلام لتَسْبِيحهِ وتكبيره 
لي 03 

(قال: إن قرا من ب: بني بني عُذْرَة) : بضُمْ فسكون قبيلة مَشهُورَة انه : 
و ينا مث " كا | " (أنوًا النبي - َل الله تقال عليه 
1 26 أو جَاؤُوة (فَأَمْلمُوا/ أ أي: وَأَرَادُوا الْإقَامَة بّة الْمُحَاهَدَةء 
وَهُمْ مِنْ أَهْلٍ الفقر وَالْفاقة. 

قال رَسُول الو - صَلَى الله عالَى عَلَيْ وَسَلّمّ ) : امنتفئاف يان (" 
مَنْ يكفينيهم؟ ') أي: ا 
ل مَفْعُولَيْ يَكْفِي عَلَى كدير 


20 


مُضَافٍ (قَالَ طَلحَة: أنا) . أي: أَكفِيكهُمْ (فكاثوا) أي: التلكَة أو 


(١)أحمد )١501(‏ » واللفظ لهء تعليق الألبانئ "حسن"» الصحيحة (5554) » 
فدخلئ: أي: الشك. 


5 فطييلة من فطائل سيان الله 


ي: عِنْدَ أبى طَلْحَة: (قبَعَتْ التي ده الل كنال 
أرسل مر تيك تايقيفك بمَعَنَى المفسوت 
فى ذَلِكَ البَعْْ العم فَامشُشهن) » بصيعَة 
المَجهُول أئ: صَارٌ شهيدا (ميَعَت بَنشا فْحَرَج فو الْآحَرُ 
فَاميٌشْهدَ» تم مَات الثَالِث عَلَى فِرَاشِه) » أي: مُرَابطًا ناويا لِلْحَهَادٍ 
(قال) أي: ابْنّ شّدَادٍ (قال طُلْحَة: فَرَأَنْت) أيأ: في الْمَام أَوْ في 
كشف الْمَقَامِ (مَوُلَاء اللَانَةَ في الْحَنّق وَرََيْت الْمَيّتَ عَلَى فِرَاضِه) 
أي: الكَائِنِ عَلَيه + (َمَامَهُم) : بفنح الْهَحْرَةٍ أي: َدَامَهُْ. قال الطيبي - 


نه الل حو السام ان ونال عاقيا إِنَا لَا أن يُقَالَ الْمُرَادُ الْمُقَدَمُ مِنْ 
ينهم أو يَذَهَبّ هب إِلى أن أقل الْجَمْع اثثان. ووالذي) عطقف على 


منت وَفي تسنعة: فَالذِي (امشنهد آجرا يليه أي: يقرب المت 
(وَوَلَهَم : بالنَصبء وقيل برَفعِهِ (تليه) » أي: بلي الْمُسْعَشْهِدَ آجِرا 
(فَدَحَلّي) أي: شيء أو إشكال (ين ذَلِكَ) أي: مما رَأَهُهُ مِنَ التَقَدم 
وَالتَأَجر عَلَى لاف ما كان يَخْطِرُ ذ في الضَّمير» والقافل دوقم 
عَلَى مّذْهَبِ ان مَالِك ددحت لدي - صَلَى الله تَعالى عَلَبْهِ وَسَلَمَ 


- ذَلِكَ) » الْقَاء قَصِيحة أي: فجقت رَسُولَ اللو - صَلَى الله تَعَالَى 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وكرت لَهُ ذَلِكَ مُستغْربًا وم 39 كرَا (ققال: وما 
أنكزت) أي: وأيّ شيء أَلكرتهُ (" مِنْ ذَلِك؟ ') : والْمَعنى لا تك" 


كا دي ك2 


شيا مِنْهُ فإِنّهُ (ا ابر أحة انسل عَيه اللو ثم : فالا نياف مُبَيرٌ 


5 فطييلة من فطَائل سيان الله 


ول اااي ومع وه دامع 1 


تمن للعلة أعن بن أحد أكر ثانا عتذة متكانة ذا مِنْ مُوْمِنِ 
يَعَمَّرُ ") : بعَشِيدٍ اليم الْمَقُوحَةِ أي: يطول 11 ' في الإمْلام ؛ 
لِتَسْيحِهِ ') أيأ: لِأحْلٍ تستبيجه (" وتكبيره وتَمْلِيلهِ ) . أي: وتو 
يي عبَادَاتهِ القَوليّة وَالْفِغْليّة. ولَفْظ الْجَايِعِ رِوَيَةَعَنْ 
عه وو تَحْمِيدِهِ وَتَسسِيجِه وَتَهَليله!"' 
0 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَنُْ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم -: وخزرا 2ك > فالواء يل رسول الله! أمِنْ عَدُوٌ قد 
حَضْر؟ قال: «لأ» ولكن حَتتَكم مِنَّ الَار قول: سبْحَانَ الله وَالْحَدُ 


2 00 لي دا 


لله ولا إِلَهَ إلا الله والله كيت فإِنّهُنَّ يَأتينَ 0-6 ؛ الثاقة تبتبات 


او 


ومعقبات وَهُنّ الَْاقِيَاتُ الصَّالِحَات» 57 

(حذوا جنتكم) بضم الحيم. (من النار) أي وقايتكم قالوا: يا رسول 
لله كيف نفعل؟ قال: (قولوا: "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكير" فإمن) أي هذه الكلمات. (يأتين يوم القيامة 
مقدمات) بكسر الدال جمع مقدمة الجماعة أي متقدمة أمام االجيش. 
(ومعقبات) بكسر القاف. (وبجحنبات) بكسر النون وهي الي تكون في 


(١)مرقاة‏ المفاتيح شرح مشكة المصابيح (8/ 89117-8915) 
(؟)"صحيح"'2 صحيح الجامع (54 )37١‏ » الترغيب والترهيب )١551(‏ . 


4 فطييلة مِنْ فَضّائل سْبْحَانَ الله 


الميمنة والميسرة فكأنمن جيش من جهات قائلهن تسترنه عن النار وفي 
الفردوس ميت معقبات؛ لأنما عادت مرة بعد أخرى وكل من عمل 
عملاً ثم عاد إليه فقد عقبء وقيل: المعقب لكل شيء خلف يعقب ما 
قبله. (وهن الباقيات الصالحات) المشار إليهن في القرآن27 

فح- »9 التاقات المالتائت عتية كرابا مضه أمذا + 

قال تعالى :95 وَالْبَاقِيَاتُ الصَلِحَاتْ خَيْرٌ عِنْدَ رَبّكَ تَوَاَا وَخَيْرٌ أَمَنَا 4 
020 

الباقيات الصالحات» وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة 
من حقوق الله وحقوق عباده» من صلاة» وزكاة» وصدقة» وحجء 
وعمرة» وتسبيح» وتحميد» وقليل» وتكبير» وقراءة» وطلب علم نافع؛ 
وأمر.معروف, وفمي عن منكرء وصلة رحمء وبر والدين» وقيام جحجق 
الزروجاتء والمماليك» والبهائم» وجميع وجوه الإحسان إلى الخلقء» 

كل هذا من الباقيات الصالحات» فهذه خير عند الله ثوابا وخير أملا 


فثواجما يبقى» ويتضاعف على الآباد» ويؤمل أحرها وبرها ونفعها عند 


(') التنوير شرح اللجامع الصغير (5/ 5475) 
(؟)(الكهف: 5:) 


5 ؛ فضييلة مِنْ فضَّائل سُبْحَانَ الله 


العاملون» ويجد " تحصيلها امجتهدون0) 
اع وتتكان الله افيه را 


ع ابام 0 
له إلا الله والله أكبر تساقط ذئوب 


| 


الا ا ته وات سار - صل الله عليه 
وسلم - مر بِشَجَرَةٍ يَابِسَةٍ : الوَرق فَضَرَيهًا بِعَصَاه فتتَائر الْوَرق» فقال: 
و امعد و ور إمرديه ورك ياك 
ُنُوب الْعَبْدِ كما تسَاقط وَرَقُ هَذِوِ التتّجَرق»' (وَعَن أئسء 


رَسُولَ الل - صَلَّى الَهُ علَيْهِ وَسلَّم - مَرَ عَلَى شَجَرَةٍيَابِسَةِ الوَرق» 


52 5 عر 8 ١‏ لمن ع و2 
أ 


فَضَرَبّهًا) أي: غصَانَ الشّجَرَة ةِ (بعصاه, ار الْوَرَقْ) أي: تساقط 
(فقَال: 1" إن الح له ادم عَلَى 1 لحكاية أو عَلَى الايتدَائيّة 
(وَسْبْحَانَ للم : : وَنَصِبَهُ عَلَى الْمَصْدَرِيّة 7 لَه إن الل والله كم 

: قال الطيبي: هَِو الْكَلِمَاتُ كلها بالنَصّب علي :اسم إن: وَحَبَّرُهَا 
(نسَاقِط) : بِضّمٌ النَاءِ (ذثوب الَْبْد أي: كلم اولشف 
يَتَسَاقَطُ (وَرَقُ هَذِوِ الشّحَرة) : وَقولُةُ كَمَا يكَسَاقَطُ إن جيل صِفة 


» أن 


() تفسير السعدي (415) 
(؟)الترمذي (5717") » تعليق الألباني "حسن". 


5 ؛ فضييلة مِنْ فضَّائل سُبْحَانَ الله 


مَصْدَرٍ مَحْذُوف لَمْ تب الْمُطَابَقة يَيْنَ الْمَصْدَرَيْنء وَلَّوْ جْعِلَ حَانا مِنَ 
الذلرب اماه وكون لبي 0 الوب نيوا قبائطها 
بتَسَافُط الْوَرَقء كَذَا حَقَقَهُ الطيبي وَالتَقَدِيرُ حَالَ كود ساقط 
لوب مدل تساقط ررق هليو التشحروا" 
وح نكاد اشرو كيه 01 
غن أي شريرة ري الله غنة: أن 
مر به وَهُوّ يَخْرس عرسا فَقَالَ: «يّا / 0 مَا لْذِي تغرس؟» . 
قَلْتْ: غِرّاساً لي قال: «ألاً َلك عَلَى عراس خير لَك مِنَ هَذَ؟» . 
قال: بلى يا َسُول لله! قال: «قل: مان اله وَلْحَند لذ : وَل 
الله والله كير لي ار بكُل وَاحِدَةٍ شَجَرَةٌ في الْحة» 00 
َال ابْنُ 0 وَالْحَاصِل أن أكثرَهًا مَغْرُوسُ لِيَكُونَ مُقَابلًا لَأَغْمَال 
الصَّالِحَة غَيْرَ َلك الْكَلِمَاتِ وَبَقِيتُهَا تغْرسُ بيلك الْكَلِمَاتٍ در 
توَابُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ ؛ لِعظَم فَضْْلِهًاء كما عْلِمّ مِنَّ الْأَحَادِيثِ السّابقة 


عن لواب برمًا. اه. ٠‏ في ٠‏ كز » هذا 00 الاين أ ايم 


سس مم هع 


أن ا 


ن 


حَنَتَانِء كما قال: ع خَافَ م رَبّْهِ حََتَانِ؟ 000 ] 


مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١70377‏ 
(؟)ابن ماجه (7017) باب فضل التسبيح» تعليق الألباني "'صحيح". 


5 فطييلة من فال سيان الله 


فيقال: جنة فِيهًا أشجار وَأنْهَارَ وحور وقصورٌ خلقت بطريق الفضل» 
وبكلة روكذ فيهًا كاد 5 ستيه حذرك الأفمال والأد كاودية فناتب 
1 

© 

-٠١‏ من قال: سبحَان لله الْعَظِيمٍ غرس لَهُ شَجَرَة في الجنّ: 

عن جابر رَضِي الله عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 


«مَنْ قال: سُبْحَانَ الله العَظِيم غرس لَهُ شَجَرَة في الجَنّقو7") 
216-84 من سبح يائة تمتبيكة كيب له أل عضينة: وخط عله 


صلى الله عليه وسلم - قال لِجُلْسَائِهِ: «أَيَعْجَرْ أحَدْكم أن يكسب 
لف حَسنَةِ؟» فشألة سّائل مِن 8 جلسَائه: كين تكست أحَدنا الف 


و رت واه 


حَسئّة؟ قال: «يسبح أخذك يان نيك لكي له لنت حسنة) 
0 عَنْهُ لف سيكة» 5 ْ 

قوله: (أيعجز) بكسر اليم (أن يكسب) أي يحصل (فيكتب) كذا 
بالتذكير في جميع النسخء (له ألف حسنة) لأن الحسنة الواحدة بعشر 


() مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١708‏ 
(؟)ابن حبان (8655)» تعليق الألباني "صحيح" 
(؟)مسلم )١559(‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» الترمذي 5557١‏ ؟) 


4 4 فطريلة مِنْ فضَّائِل كان ناد 


أمثالها وهو أقل المضاعفة الموعودة في القرآن بقوله | من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء] [الأنعام: ]١١‏ (أو يحط) أي 
يوضع (عنه ألف خطيئة) لقوله تعالى: [إن الحسنات يذهين 
السيئات 4 [هود: ]١١54‏ وفيه إشعار بأن الحسنات المتضاعفة تمحو 
السيئات. قال النووي: هكذا هو في عامة نسخ صحيح مسلم أو يحط 
"بأو' وفي بعضها "ويحط" بالواو. قلت: وكذا وقع بالواو بغير لف 
عند أحمد (ج١ص )١74‏ والترمذي والنسائي وابن حبان فعلى الرواية 
الأولى يكون أجر القائل بذلك أن يكتب له ألف حسنة أو تحط عنه 
ألف سيئة أي يحصل أحد الأمرين. وعلى الرواية الثانية أنه يجمع له 
يق الأدريى فيكي: للا آلت دده ولط حبة الف عو 
بحم قال متتكات الله والحكة لله ولا له إل الله وف 1 
0 ابرق 5-7 أنه قال:" 0 ستكان اللدوالككة للدونا إلة إنا 
الله وَاللّهُ كبر » تلقاهن ملك فعرج يمن إلى الله عز وجل فلا يمر بملاً 
من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حى يحبي يمن وجه الرحمن عز 
وجل" 7 


© مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (/ 4 45) 
(0)مختصر العلو(ة4) 


4 فضييلة مِنْ فضَائل سْبحَانَ الله 


مجَالِسُ التّسبيح وَالنَحْويد سَبيل لِمَغْفِرَة الذنُوب: 

عَنْ أبي ريرك قال: قال يسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" إن 

ِل ملابَكَةَ يَطُوفُونَ في الطرق يَلقَمِسُونَ أَمْلَ الذكرء فَإذًا وَحَدُوا قَوْما 
يكو الله اكوا سلترا إلى كنا أ قد «و راو 
بأجْنحَيَهِمٌ إل الكماء الذيا» قال" مسال ركد وهو أعلم عنهم 
ما يول عِبّادِي؟ قَالُوا: يَقَولُونَ: يُسَبّحُوك ويُكبُرُونكَ وَيَحْمَدُوئكَ 
وَيُمُحُدُوكككَ " قال" فيُقول: شِ َأَوْنِي؟ " قال:" بقرلون: . ولحي 
فا وأوك "نل هنون ركنن لؤراي ؟ " نال" ينوكتو له 
رأذلة كاترا افد للك عاد وَأَشَدَ لّكَ تَمْجِيدًا وتَحْوِيداء وَأكثرَ لّكَ 


كينا" قال" يقول: فنا تالو ؟ " قال #ونبةا كلع ايم 


قَال:" يُقُولَ: وَهَلَ رَأوْهَا؟ " قَال:" يَقُولُونَ: لا وَاللِّ يا رب ما روما 


" قال:" يُقول: نكيف لو أَنْهُمْ رَأَوْهَا؟ " قال:" يُقولون: لو أنه 0 


رَأُوْهَا كاثوا أَشَدّ عَلِيْهَا حِرْصاء وَأشَدَ لها طلبًاء وَأَعْظم فِيهًا رَعَْةء 

قال: فمم يَتَعَوْذون؟ " قال:" يُقولون: مِنَ النار " قال:" يقول: وَل 
رأوها؟ " قال:" يقولون: لا والله يا رَبْ ما رَأُوْهًا " قال:" يقول: 
كنف لو رارقا" قال" تلوق لز زارفا عالنا شد مني را 


- - 


وَأَشَدَ لي مَحَْافَةَ " قَال:" فيقول: فَأَشْهِدكمْ 1 قات لهم 2" 


5 ؛ فضيلة مِنْ فضَّائل سُبّحَانَ الله 


قال:" يفول ملك يخ اللأمكنه يبي ذلآن لبان بنيز إلتا جنا 
تعبت 0 ل بهم > د درم 


1 0 5 تمي أي: يُديرون أَحَْحَتَهُمْ حَوْل 0 وَقِل 
للِاسْيعَائَة أي: يَطُوفُونَ وَيَدُورُونَ حَولَهُمْ أن حَفَهُمُ الذي ينهي إِلى 
ف رم اناس و 0 
مَعْنَاهُ فيَحُفُ بَعْضُهُمْ بَْضًا بِاستعَائتَِاك وَيُمْكِنْ الْجَمْعُ بِأنْهُمْ ب 
الذَاكِرِينَ ثم يَحْفُ بَحْضُهُمْ بض ويعَوَحهُودَ (إلَى نا 
(قال: الهم رُم وَهْرَ َعَم بهم : أي: ينهُم. 

(مَا ل عِبَّادِي؟) الإضَافَة لاشتْريف, وَقَائِدَةٌ السّوال مَعْ م العم 
لفون اكتزيدة اكور باه زافق وو الس كريب 


ءًَ 


7 الآية 5 قال: أي: لبي دمي مووز ارت وترون : أي 


المَلَائَكَة: ليس لك و نَكَ) : أي: دك ب 0 نَكَ 9و يك و َك 
وَيَحَمَدُوئَكَ) : بِالنُحْفِيفٍ ركه : بِالنّشدِيدٍ أي: 5 


بِالْعَظَمَةِ أو يأ 500 الحو 5 قبل 2 اكول 
ولاخرة نا الله وَفِي ي راي مسيم الآيَة: ذكر النِّْيلَ يَدَلَ التمْجِيدِ 


ن 


)5408( البحاري‎ )١( 
]٠١ (؟)[البقرة:‎ 


5 خفغييلة من فطل سيان الله 


وَهُوَ يَدلَ عَلَى أن ذِكْرَ هَل الْنَْاع لَيْسَّ إلا حيرا بل للخل سم 
لِحُصُول الْمَقصُود ببَعْضِهًا وَبعيْرِهَا وَالَْرَضُ مِنَ الكل فاده لتَهليِلٍ 
الذي هر لب المتحيد وَحخلَاصَة امريد (قال: 3 قيقول) : أي: الله قل 
رَأونِي؟ قال: متولوةة لاواللقة تنسكا ِيَادَة في مَدْح الذَاكِرِينَ 
وذا رارق + ودفية عل اذ سنية في 1ل وتنريكل اتن 
وَأَشْرَفْ؛ لني كار لبر كرو تحرام لحي دوكر في 
أي: الله (كيف لَوْ رأُوني؟ 


ءًَ 


عَالَم الشّهَادةٍ بلا صّارضمٍ (قال: تقول ىع 
2 : تب وجيب" وتوابا لم ل ي؟ له سوال مسن 
الْحَال أي: لو لوْ روني مَا يَكُونْ حَالّهُمْ في الذكْر؟ (قَالَ: حون 
وفِي تُسْحَة قري (لوْ روك 07 أََدَ لَك عِبَادَة وَأَفَدَ لَك 
0 : أي: َعْظِيمًا (وأكر للك ؛ تَسبِيحًا) : فيه لَِاء إلى كام 
مَشَّقَةٍ الخد على قر المشرفَة ةوقال فيُقول: ما كا لون 
: أي يلي (قالود تستأُوئك الم : فيه ضار إلى أذ سوال الج 
يس بِمَدَمُوم نا دار الْجَرَاء وَاللقَاء َنم 0 إن 
ِرَحَاء الجَنّة أَوْ لوف الثّار إن اللّهَ تعَالَى يَستَحِق الْعيَادَةَ لِذَاِتَه. 
(قال: ول : وهل رََوْهَا؟ : فيه إشمَارٌ ين 
جِسية (فيَقَولونَ) : وفِي تُسْحَةٍ قَال: فَيَقَولُونَ (نَا وَاللَّهِ يارب مَا 
َأَوْهَا: قَال: يُقول: فَكَيِف لَْ رأَوهَا؟ قَال: يَقُولُونَ: (لو نهم رأَوْهَا 
كَانُوا أَشَدَّ عَلَيْهَا حرْصاء وَأَشَدَ لَّهَا طَلَبّ) وَأَعْظَمْ فِيهَا رَعْبْة) لِأن 


0 


فطييلة من فال سيان الله 


الْحَبّرَ لَيْسَ كَالْمُعَايئَة (قال) : أي: الله (قمً) : أي: فمِن أي شيء 
(يتعَوَدون؟ تالور ارد ون لقان رالا الاعف لوقت 
006 أُصْحَاب بُعْدٍ بعد وَحِجَابهِ (قال: فيقول: فَهَل رَأَوْهَا؟ قال: 


2 


تلود 00 لديا ري كابر انق فال وتو كيين ا اتا 
قال: يُقُولون: لَوْ وها كانوا أَسَدّ مِنْها فِرَارَا) : بفرَارِهِمْ عَمّا يَحُْرٌ 
إِليْهّا (وَأَسَدَ لَهًا مَحَافَمَ : أي: حَرْنا في قلوبهم بكَثرَةٍ الِاسْبَعَادَةٍ 
مِنْهَاك وَهَدَا بَسسْطّ عَظِيمٌ في السسُوّال؛ وَالْجَوَابٍ اقْتَضَاهُ كَثرَةٌ كر رَبّ 
َب في جَنْع أولي الأْبَاب» وََعَل هذا هُوَالْمَِيّ بقؤله: مَنْ 
ذَكرَنِي في مَل ذَكرتُةُ في مَلَإ حير مِنه. وَفِي الْحَدِيثْ إِشْعَارٌ بأَفصَايّة 


2 
ءًَ 


اْعبَادَةٍ في عَالْم الَْيْب كما أن يعاد اليب أفضل مِن الِمَان 
الها د وَلِهَدَا قِيل: الْمُكَاشْفَة الام َِوْلَاء | لمق ثُمائكه 
مد مَخْصُوصُ بالْمُوْمِنين وَأمّا الكَافِرُونَ فَكمًا قال تعَالَى: [ ولو رُدُوا 
لَعَادُوا لِمَا ُهُوا عَنْهُ وإِنّهُمْ لَكَاذِيُونَ) "© 

(قال: 90 ان 1 ذِكْرهِمْ ؛ فَإن 
الشمكات يدهن المسيعات. وقال: شرل نالك ين التذيكه 0 
فَانُ) : كِنَاية عن اسلمه وَكَسَبه لس ينهم اين الذاكرية 

مِنَ الْمُسَيِر في الْحَبّر وَقِيلَ: مِنْ فلَانٍ عَلَى مذْهَّبِ سِيِوَيهِ 2 


(١)[الأنعام:‏ 8؟] 


5 ؛ فضييلة مِنْ فضَّائل سُبْحَانَ الله 


- 


جَاء) . 


ا 


ي: إِليَهِمْ (لِحَاحَةِ) : 
لْمَلَكُ بهذا أنهُ لا يَسْتَحِق الْمَغْيرَةَ (قال: مُمْ الخُلساء) : 
الكَامِنُونَ (لَا يَشقَى) : بقح الْيَاء (َلِيسُهُمْ : أي: مُجَلِسْهُمْ. قال 
التَهّى. وَفِي الْحَدِيثْ تَرْغِيبُ في مُحَالطَةٍ أَهْلٍ لحر قال تَعَالى: 
ايها الذي امثوا قرا الله وكيا مع الصَادِقِينَ) 29 7 

1" كن كالء: سْبْحَانَ الله كتب لَهُ عِشرُونَ حَْسَئة وَحُْط عَنْهُ 


عَنْ أبي هُرَيْرَة وأبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي» عن اللي - صلى الله عليه 
وسلم - قا قال:" إن الله ١‏ مسي كرا سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ 


5 ره عر ا اه اه م 
لله وَ إلهَ ! الله والله أكْبَرُ فَمَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله كتِبلَهُ 
عب اود موه تقدينا عله ع ون نت وك قال: الله كبر فَمِئلٌ 
دَلِكَء وَمَنْ قال: لا إِلَهَ | لأا نيدن خللقة ؤم قال+ الخند الس ري 


(١)[التوبة: ]١١9‏ 
(؟)مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (5/ )١558-١545‏ 


5 ؛ فضيلة مِنْ فضَّائل سُبْحَانَ الله 


- لم و 


لْعَالَِنَ مِنْ قبَلِ نفس كتب لَه ثَلانُونَ حَسَنَةَ وَحُْطْتْ عَنْهُ تَلَانُونَ 


9 "مَنْ قَالَ: لا إلَّه نا الل العَلِي العَظِيمُء لا لَه نا الله الحَلِيمٌ الكريم» 
3 إل إن الله سْييكان الله رب 00 السبع ورب اعرش العَظِيِمء 
المَمْدُ لله رب العَالَينَ عفر لَه 

عَنْ عَلِيّ أنه قال: لني رول لله متلى الله وَسَلم 


-َ 


ُعلَمُكَ كَلِمَاتِ إِذَا قُلمَهُنّ غَمرَ الله لّكَ ؟» قَالَ: «قل: لَا إِلَه ! الله 
اللي العظيم» 3 له إن الله الحليم الكريم» 3 إل إن الله سيان الله 
رب السّمّاوات السَبع وَرَبْ العرئش العَظِيم» َم لوي اغالي" 


020 


:أنا 


وماد ونان اللو والشنة ره 
لنُسابيح تَغِرُ الذنُوب كُلها: 
الع د لياس بن عَبْدٍ 
الْمُطَلِب: " يا عَنّاسنُ يا عَمَّاهُ ألا أُعْطِيك؟ ألا أَمْتَحُّكَ؟ ألا أحبوك؟ أنَا 


ل ل ل ا 


7 
١م‎ 
4. 


(١)السنئن‏ الكبرى للنسائي )٠١0(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
دك 
(١)(صحيح)‏ : الروض النضير(1/9"» 7) وصحيح الجامع )5771١(‏ 


5 ؛ فضيلة مِنْ فضَّائل سُبْحَانَ الله 


وَآخرةُ قَدِيعَهُ وَحَدِيتَهُ حَطأةُ وَعَمْدَهُ صغيرَةُ وكبيرةُ سرَهُ وَعَلَانكَهُ 4: أن 


ُصَلي أَرَبَعَ رَكُعَاتٍ ثرا فى كل ركه فافكة الكتَاب وَسُورة. فَإذًا 
ماين توفي ي وَل رَكعَةٍ وَأَنْت قَائِمٌ قلت سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ 


8 
ل مكو مس 


ِل ونا لَه !أ اللَهُ وَاللهُ أَكبْرُ حمس عَشْرَةَ مره كم ترك فتَقولَهًا وأَنْت 
رَاكِعْ عَشرَ را م ترق رسك من الكوع فتفولهًا حشرا م توي 


سَاحدًا َتَقَولْهَا وَأَنْتَ سَاحِدٌ عَشْا تم ترْقعُ رَأْسّكَ مِنَ السُجُودٍ 


ا 


تقولا عَطْرا كم تخد فتَقولَهًا عَشْرا ثم َرهَحُ رأَسَكَ فقُولُها عَشْرًا 
دك حَسْس وَسبعُونَ في كل ركع فل َلك في رع كماو إن 
امتطأئت أن تصليها في كل تَؤم َمل وَل تفع لي ا شت 
مره إن لم قعل قَفِي كل شهر مر إن لَمْ قعل تفع فَفِي كل سن 

إن لَمْ تفعل قَفِي عُمْرلكَ ممم "001 

قوله: (يا عماه) سكن ال حاء إشارة إلى مزيد استحقاقه بالعطية الآتية» 
وهو منادى مضاف إلى ياء المتكلم قلبت ياءه الفاء» وألحقت بما هاء 
السكت كيا غلاماه. (ألا) الهمزة للاستفهام. (أعطيك) بضم همزة 
وكسر طاء من الإطاء أي عطية رفيعة. (ألا أمنحك) بفتح همزة ونون 
أي أعطيك منحة سنية» وأصل المنح أن ب يعطي الرحل الرحل شأة أو 


0 


(١)رَوَاهُ‏ أبُو دَاوْدَ وَابْنُ مَاحَه وَالمَيِهَقِيُ في الدَعْوَات الْكبير وصححه الألبان في 
المشكاة /2155 17759ء صحيح أبي داود .1١0/8- 11١177‏ 


فطضييلة من فطائل سيان الله 


ناقة ليشرب لبنها ثم يردها إذا ذهب درهاء هذا أصله ثم كثر استعماله 
حى قيل في كل عطاء. (ألا أحبوك) بفتح همزة وسكون حاء مهملة 
وضم موحدة؛ من حباه كذا وبكذا إذا أعطاه والحباء العطية فهما 
تأكيد بعد تأكيد» وكذا أفعل بك فإنه ممعيئ أعطيك أو أعلمك. (ألا 
أفعل بك) بالباء موافقاً لما في أبي داود ووقع عند ابن ماجه باللام. 
(عشر خصال) منصوب تنازعت فيه الأفعال قبله. وقيل: بالرفع على 
تقدير هي. والمراد بعشر حصال الأنواع العشرة للذنوب المعدودة 
بقوله: أوله وآخره إلى قوله: سره وعلانيته» أي فهو على حذف 
المضاف أي ألا أعطيك مكفر عشرة أنواع ذنوبكء أو المراد 
التسبيحات؛ فإهما فيما سوى القيام عشر عشر» وعلى هذا يراد 
الصلاة المشتملة على التسبيحات العشر بالنظر إلى غالب الأركان. 
وأما جملة: (إذا أنت فعلت ذلك) الخ فهي في محل النصب على أكها 
نعت للمضاف المقدر على الأول» أو لنفس عشر خحصال على الثاني» 
وعلى الثاني لا يكون إلا نعتاً خصصاً باعتبار أن المكفر يحتمل أن 
وكزة غلب مكفر اذكيي بالشة أن يكزة عد مكفر ١‏ الاغلسةه, 
(غفر الله لك ذنبك) أي ذنوبك بقرينة قوله أوله الخ على وجه 
الأبدال أو على وجه التفسير. (أوله وآخحره) أي مبدأه ومنتهاه. وذلك 
أن من الذنب ما لا يواقعه الإنسان دفعة واحدة» وإنما يتأتى طند ليغا 


فشيئاء ويحتمل أن يكون معناه ما تقدم من ذنبه وما تأخر. (وحدينه) 


5 فطييلة من فطائل سيان الله 


أي جديده. (وحطأه) بفتحتين وهمزة. قيل: يشكل بأن الخطأً لا إِنم 
فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز عن أمتىّ الخطأً 
والنسيان» وما استكرهوا عليه» فكيف يجعل من الذنب؟ وأحيب بأن 
المراد بالذنب ما فيه نقص وإن لم يكن فيه إثم. ويؤيده قوله تعالى: 
[ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أحطأنا1 [؟: ]١8‏ ويحتمل أن يراد 
مغفرة ما يترتب على الخطأ من نحو الإتلاف من ثبوت بدلا في الذمة 
ومععن المغفرة حيتئذٍ إرضاء الخصوم وفك النفس عن مقامها الكريم» 
المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن مرهونة حقىّ 
يقضي عنه دينه» كذا في المرقاة (وعمده) بفتح أوله وسكون ثانيه ضد 
الخطأ (صغيره وكبيره) قيل: المراد بالكبير ما هو من أفراد الصغائر» 
فإن الصغائر متفاوتة بعضها أكبر من بعض»ء والكبائر لا تغفر إلا 
بالتوبة. (سره وعلانيته) بفتح الياء المحففة والضمير في هذه كلها 
عائد إلى قوله: "ذنبك" فإن قلت أوله وآحره يندرج تحته ما يليهء 
وكذا باقيه فما الحاجة إلى تعدد أنواع الذنوب؟ قلت ذكره قطعاً 
لوهم أن ذلك الأول والآخخر ربما يكون عمداً أو حطأ. وعلى هذا في 
أقرانه وأيضاً في التنصيص على الأقسام حث للمخاطب على المحثوث 
عليه بأبلغ الوجوه؛ ذكره القاري نقلاً عن الأزمار. وسقط من 
المشكاة كالمصابيح هنا لفظ "عشر خحصال وهو موحود في الأصول. 


(أن تصلى) حبر مبتدأ محذوفء والمقدر عائد إلى ذلك أي هو يعيئن 


5 فطييلة من فطائل سيان الله 


المأمور به أن تصلي. وقيل: التقدير هي» وهي راجعة إلى الخصال 
العشر. وأما على ما في الأصول من وجود لفظ عشر خصال قبل 
قوله: أن تصلي" فيقال إن قوله: 'عشر خحصال" على الأول. (أي 
على حذف المضاف» وهو المكفر من قوله عشر خصال في الموضع 
الأول) بالرفع بتقدير مبتدأ أي هي أي أنواع الذنوب عشر خصال أو 
بالنصب على أنه بدل من مجموع أوله وآخره الخ وعلى الثاني. (أي 
على كون المراد من الخصال العشر الصلاة المشتملة على التسبيحات 
العشر) مبتدأ وما بعده خبره أو خبر مقدم وما بعده مبتدأ لثلا يلزم 
تنكير المبتدأ مع تعريف الخبر. (أربع ركعات) (في أول ركعة) أي قبل 
الركوع. (خمس عشرة مرة) فيه أن التسبيح بعد القراءة» وبه أحذ 
أكثر الأئمة. وأما ما كان يفعله عبد الله بن المبارك من جعله الخمس 
عشرة قبل القراءة وبعد القراءة عشرأء ولا يسبح في الاعقدال فهو 
مخالف لمذا الحديث. قال المنذري: إن جمهور الرواة على الصفة 
المذكورة في حديث ابن عباس وأبي رافع والعمل بها أولى» إذ لا يصح 
رفع غيرها-انتهى. قال الشيخ: الأمر كما قال المنذري. (ثم تركع 
فتقوها وأنت راكع عشراً) أي بعد تسبيح الركوع كذا في شرح 
السنة» وقد روى الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: يبدأ في الركوع 
بسبحان ربي العظيم؛ وفي السجود بسبحان ربي الأعلى ثلاثاء ثم 
يسبح التسبيحات. وقيل: له إن سها فيها أيسبح في سجديّ السهو 


5 فضييلة مِنْ فضَائل سْبحَانَ الله 


عشراً عشراً؟ قال لاء إنما هي ثلاثمائة تسبيحة. (ثم ترفع رأسك من 
الركوع فتقولها عشراً) أي بعد التسميع والتحميد. (ثم تهوي) أي 
تنخفض وتنحط حال كونك. (ساجدا) أي مريداً للسجود من هوى 
بالفتح يهوي بالكسر الشيء إذا سقط من علو إلى سفل. (فتقوهها 
وأنت ساعد كرا أي بعد تسبيح السجود. (ثم ترفع رأسك من 
السجود فتقوها عشرا) أي بعد رب اغفرلي ونحوه. (ثم تسجد) ثانيا. 
(ثم ترفع رأسك) أي من السحدة الثانية: (فتقوها عشر/م أي قبل أن 
تقوم على ما في حديث أب رافع عند الترمذي وابن ماحه. ففيه ثبوت 
حلسة الاستراحة في صلاة التسبيح» وهو المختار عند الشافعية وأهل 
الحديث لافاً للحنفية. (فذلك) أي مجموع ما ذكر من التسبيحات. 
(«خمس وسبعون) أي مرة» كما في رواية البيهقي. (ف كل ركعة) أي 
ثابتة فيها. (تفعل ذلك) أي ما ذكر في هذه الركعة. (في أربع 
ركعات) أي في مجموعها بلا مخالفة بين الأولى والثلاث فتصير ثلاثمائة 
تسبيحة. (إن استطعت) استئناف أي إن قدرت. (أن تصليها) أي 
هذه الصلاة. (فإن لم تفعل) أي في كل يوم لعدم القدرة أو مع 
وجودها لعائق. (ففي كل جمعة) أي في كل أسبوع. (مرة) وفي 
التعبير يما إشارة إلى أنها أفضل أيام الأسبوع. (ففي عمرك) مرة7© 


)؟108-51/1١‎ /5( مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ )١( 


4 4 فضييلة مِنْ فضَّائل سُبْحَانَ الله 


0 3 3 3 


#الح اق قال متتكات للد و الشكة لله 05 إلة إلا اللكواللة ع ولا 
حَوْلَ وَلَا قر نا بالل فقَدَ ملا يَدَيْه مِنَ الْخَير: 
عَنْ عَبْدُ اللّه : بن أبي أؤفى قال: جَاءَ رَخُلَ إِلَى النِيّ صَلَى الله عَلَيهِ 
وَسلُمَ فقال: فى ١‏ الل اذ اكتيق نزم هك لاسي نب 
يري قَال: «قل سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ ِل وا لَه | الله والله أكية” 
وَلَا حَوْل ولَا فيه نا باللّه» قالة يا زشول اللدكنا لله نمَاذًا إن ؟ 
قال: «قل اللَهُمَ اْحَسَي وَعَافِنِي وَاهْدِني وَارْرُقي» . فَقَالَ هَكَدَا 
يديه وقبْضَهُمًا. فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ: «أما هَذَا فَقَدَ 
4 ني الخره . َوَاهُ أبُو داو وَالمَمَتْ روَلية الّسَائِيّ عند قوله: 
«إنًا باللّم» 0 
اعد يكيان اله وللمة نش ولة إلد إلا الله وال أكية فقيل الميزان: 
عن أبي سلمى راعي رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قال: 
سمعت رسول الله - صَلَى الله عَلَيِْوَسَلّمّ - يقول:"بخ بخ» -وأشار 
بيده لخم س- ما أَنْقَلهُنّ في الميزان: سُبّحان الل والحمدٌُ لله ولا إله 
1 اللف والله أكيرٌ. والولّد الصالِحٌ يُكوَفى للِمَرْء المسلم فيحتّسبه 1 0 


<. 


(١)حسن:المشكاة‏ (/ه6) 
(؟)رواه النسائي» وابن ن حبان في "صحيحه", واللفظ له والحاكم وصححه 


الألباني في صحيح الترغيب )٠١١9(‏ 


5 ؛ فضييلة مِنْ فضَّائل سُبحَانَ الله 


4-0 *: تسبي وَالتَحْوِيدُ وَالمَهْليل يتَعَاطَفْنَ حَوْلَ الْعَرشِء لَهْنّ 
عَن التُعْمَانِ بْن بُشير رَضِي الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله 
عليه وسليك «إنّ مِمّا تذكرونٌ مِنْ جلال لله النسمْبيحَ وَاتَهْإيِل 
وَالتّحْمِيد يَنْعَطِفْنَ حول الْعَرشٍء له دَوِيُ كَدَوِيَ الفَخْلء كدر 
ال 1 2 0 اش شاه 
0 به 00 
معت شششاة اللو والكتة للد كان خا يه المتماوات وَالَرْضٍ: 

عن أبي مَاِك الأشعري' َل َل وول الو تلى الله ل وَسَكُم: 
00 شط الِْمَان اشن للد كما البيران لكان الله والكقة 
لَه تملآن - أَوْ أو كئلأ - ما بَيْنَ الستّمَاوَاتٍ وَالأرْض وَالصلَاة تور 
اده كان الع طواء والنزان خيذة إلة أ غليلة كن النّاسِ 
يَغْدُو بَائعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتقَهَا أو مُوبقَها» 9 
قال النووى: هَذَا حَدِيثُ عَظِيمٌ صل من أصُول الْإِسْلَام قَدِ بر 
عَلَى مُهِمَّاتٍ مِنْ قَوَاعِدٍ السام فم ا قَالمُرَادُ ؛ ات لور 
مَضْمُومُ الطّاء عَلَى الْمُخْمَارِ وَقَو ل الْأْكثْرِينَ ري ا عدم 


(١)ابن‏ ماحه (09٠5؟)‏ باب فضل التسبيح, تعليق الألباني "صحيح". 
(١)رَوَاُ‏ مُسلِمٌ وصححه الألباى في المشكاة (81؟) 


5 خفطييلة من فطل سيان الله 


وأصل الشطر النصف وَاْتلف في مَعْنَى قؤله صَلى الله عَليّْهِ وَسَلمْ 
أخر الِْمَانِ وَقِلَ مَعْنَاهُ أنَ الِعَانَ يَحُْبّ ما قبْلهُ مِنَ الْخَطَايَا وَكَدَلِكَ 


4 


اْوْضُوءْ بن الْوْضُوءَ لَا يَصِحٌ نا مع اليعَانِ قَصَارَ لوقف عَلَى الِْمَانٍ 
في مَعْنَى الشتّطر وقيل الْمُرَادُ بالْيمَانِ 5 الصَلَاةٌ كما قَالَ اللَهُ 0 
وَمَا كَانَ اللَهُ ليضيع لعانكم وَالطّهَارَةٌ شنط في م فيكة العكلاة تصارددة 
كَالشطْر وَلَيْسَ يَلرَمُ في الشطر أَنْ يَكُونَ نصْفًا حَقِيقِيا وَهَذَا الْقَوْل 


2 
عر اوس قو كل 


ري الأَقوَال الي أن بكون معناه أن اليعَانَ وه م 
وَالْقِيَادٌ الظاهِرٍ وَهُمًا سَطْرَان للا بان ليا معمنة الصَّلَاةَ فهىّ 


الْقِيَادٌ في الظاهر وَاللَهُ غلم أن 0 1 اللّهُ عََيْهِ و وَالحَمدُ 
ِلَّهِ تملا الْمِيرَانَ فَمَعْنَاهُ عِظَمْ أَجْرهًا وَأنَّهُ يَمْلَا الْمِيرَانَ وقد تَظَاهَرَتْ 
نُصُوص الْقرْآنٍ وَالسّة عَلَى وَرْنٍ الأَعْمَال وَبْقَلٍ الْموَازِينِ وَحفتِهًا وما 
قله علي اللاغيه وسلم وسيحان الله وَالْحَمْد نه كحلآن أو كماما 
بيْنَ السّمَاوَات وَالأَرْض فَصْبَطْنَاُ بلنَاءِ الْمثْنَاةٍ مِنْ فوْقُ في تمُلآن 


2 0-1 


رلور صجيح أو طنهد' مك عن والذاني تر هذه 
اْجُمْلَةٍ مِنَ الكلَام وَقَال صَاحِبُ النّحْرِير » يحور تَمْلآن بالنَيِث 


وَالتَدَكير جَمِيعًا فَالنَنتْ عَلَى مَا ذَكرناةُ وَالتَّذَكِيرُ عَلَى إِرَادةٍ ارين 
: مِنَ الْكلَام أو لذَكْريْنِ قَالَ وما تمل اقل ونور وان 


2 20 _ 


مقا مي أن يقال لَوْ قدَرَ تَوَابهُمَا جملمًا لَمَلَاَ مَا يَيْنَ السسّمَاوَات 


5 فطييلة من فطَائل سيان الله 


وَالأَرْضٍ وَسَبَبُْ عِظَمِ فَطْلِهما ما استَمًََا عَلَيِْ مِنَ التَْرِيه ِل تَعَالَى 
بقَوْلِهِ سُبْحَانَ الل وَالتَفُويضٍ وَلِافتَِار إِلَى اللِّ تعَالَى بَِولِهِ الْحَمْدُ لله 
ل لك 
تَمْنَعٌ مِنَ المَعَاصِي وَتَنْمّى عَنِ الفحشَاء وَالمُنْكر وَتَهْدِي إلى الصّوّاب 
كما أن الثور يُسنتضاء بد وقيل مَعْناهُ أله يُكون أجْرُهًا ثور لصَاحِبهًا 
يَوْمَ لقِيَامَةِ وَقيل انها سَبَبْ لإشرَاق أَنْوَار الْمَعَارفٍ وَانْشرَاح الْقَأْب 
وَمُكَاشَفَاتٍ الْحَقَائِقٍ لفرَاغ الْقَلَب فِيهًا وَإقبَالِه إِلَى الل تَعَالَى بظَاهِرهٍ 
وبَاطِنِهِ وَقَد قَالَ اللّهُ تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وَقِيل مَعْنَاهُ أن 
تكون ثُورًا ظَاهِرًا عَلَى وَحْهِه يَوْمَ ليام ويَكُونَ في النا يِضًا عَلَى 
وَحْهه الْبََاهُ بحلاف من لَمْ مصَلَ وَاللهُ عَم وأا مَولَُ صلَى الله َل 
وَسَلْمَّ وَالصّدقة بُرْمَانَ فَقَالَ صَاحِبُ النّحْرير مَعْنَاهُ يَفْرَعٌ إِلَيْهَا كَمَا 
يَفرَحْ إلى اراهن كأ الْعَبْد إِذَا سكل يَوْمَ القَِامَة عن مُصرف مله 
كانت صَدَقَائهُ برَاهِينَ في جَوَابٍ هَذَا السّوّال فيقول تَصَدَقَت به قال 
وَيَحُورُ أن يوسم الْمتَصَدّقْ بسيماء يُعْرَفُ بها فيكون بُرْهَائًا لَهُ على 
حَاِهِ ولَا يُسأَلَ عَنْ مَصْرفٍ مَالِهِ وََالَ غَيْرُ صَّاحِبٍ النَحْرِيِرٍ مَعْنَاهُ 
الصّدقة حُجة عَلَى إِكَانَ فاعِلهًا فِإن الْمَنَافِقَ يَمتَدم مِنْها لكَوْنه نا 
يَْتَقِدُهَا فَمَنْ تَصَدَّقَ استّدل بِصَدَقيِهِ عَلَى صرذق إعَانهِ وَاللْهُ غلم وَأما 
قولهُ صَلى الله عَليْدِ وَسَلمَ وَالصِيْرٌ طريّاء فَمَعْنَاهُ العصَيْرٌ الْمَحَبُوبُ في 
الشرع وَهُوَ الصبر على طاعةٍ الله تَعَالى وَالصِبرٌ عن مَعْصِيْتِهِ وَالصبر 


5 ؛ فضييلة مِنْ فضَّائل سُبْحَانَ الله 


د 


الشاكلى لاورس اذو اك روني الاو لاه المي 


مَحْمُودٌ وَلَا َال صَاحِبُهُ مُسْتَضِيعًا مُهَْدِيًا مُسْتَرًا عَلَى الصّوّاب قال 
ِبُرَاهِيم يم الْححَوَاصُ الصِيْر هُوَ الثبَاتُ عَلَى الكتاب والسنة وقال بن عَطَاء 


الصبْرٌ الوْقُوفُ مَعَ اَْلَاهِ بحسن الأُدَب وَكَالَ الْأسيَاذْ أبُو على الدقَاقٌ 
اجن اله تقل ا ور فَأماإظهَاُ 
0 7 


َي الكل إن وه َه ايا عم العد مَك قلا إل تس ال 
وَاللَهُ أَغلَمُ وَأَمّا قولة لاعت الله عند وسلم والتانا خكة لف عله 


مومع ك٠‏ و ول لهك 


فمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ أي تَنْتَفِعُ به إن تلَوتهُ وَحَمِلْت به وَإلَا فهو حْجَة عَلَِكَ 
تاطقل اللاعبو رط كن لقنن باقر هال لذن لتيلف 
أو مُوبقهًا فَمعْنَاهُ كُلَ إِنْسَّانٍ يَسْعى بنَفسه فَمِنهُمْ مَْ يبعا لل على 
بطاعته مقا نالعاب وينم من يها لل شْيطَانِ وَالَرَى 
اهما قيُوبقهَا أئ يقل 1 وَاللَهُ عل( 

5- كُلَ تَسِْيحَةٍ صَدَقَة: 

عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يُصبِحُ على كل 
سُلامَى من أحَدِكُمْ صَدقَة » فل تبيحةٍ صَدقةٌ » وَكُل تيا 


مك معد 


صَدَقَةَ » وكُل تَهْلِلةٍ صَدقَة » وكُلْ تكبيرَةٍ صَدقَة » وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفٍ 


(١)شرح‏ النووي على مسلم (9/ )٠١5-1٠١‏ 


4 4 فطييلة مِنْ فضَّائِل كان اد 


صدقة » وى عَنِ الْمُدكَرٍ صّدقة » ويُخْزئ مِنْ وَلِلك رَكْعَكَانٍ 
يَرْكَعُهُمًا مِنَ الضّحَى " 000 

قوله: "سلامى" بضم السين المهملة وتخفيف اللام: وهي المفاصل 
والأعضاء وقد ثبت في صحيح مسلم أنها ثلاثفائة وستونء قال 
القاضي عياض: وأصله عظام الكف والأصابع والأرجل ثم استعمل 
في سائر عظام الجسد ومفاصله. قال بعض العلماء: المراد صدقة 
ترهيب وترغيب لا إيجاب وإلزام. 

وقوله: "يعدل بين الإثنين صدقة" أي يصلح بينهما بالعدلء وفي 
حديث آخر من رواية مسلم: "يصبح على كل سلامى من أحدكم 
صدقة» فكل تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل قليلة صدقة 
وكل تكبيرة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة؛ وني عن المنكر صلقة. 
ويجزى من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى" أي يكفي من هذه 
الصدقات عن هذه الأعضاء ركعتان فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء 


المسد فإذا صلى فقد قام كل عضو بوظيفته والله أعل(") 


(١)أحمد‏ (ه/1517 برقم 7١51١‏ ) ومسلم 458/1١(‏ برقم ١٠لا‏ ). 
)١‏ شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد (ص: 97) 


5 فضييلة مِنْ فضَائل سْبحَانَ الله 


م لله أكْبرُ كبيراً وَالْحَمْدُ لله كيرا وَسْبْحَانَ الله بُكْرَة وأصيلاً: 
- عن ابن عمر قال : يَيْنَمَا حْن نُصَلّي مَعَ رَسُوْل الله - صلى الله 
عليه وسلم - إِذْ قَالَ رَجُلَ مِنَ الْقَوْم : الله أَكبْرُ كبيراً وَالْحَمْدُ لله 
كيرا وَسْبْحَانَ الله بُكْرَةَ وَأصِيلاً فَقَالَ رَسّوْلَ الله - صلى الله عليه 
وعم تيوق اقل كلمة كناو كذ مدان رك ون ١‏ القَوْم : أن 


عر ع ا 


يَا رَسُوْلَ الله! قال :«عَجِبْت لها » فتِحَت لَهَا بْوَابْ السسّمّاء». قال 
ابن عَمَّرَ تالكر لاقيف زخزل رحسي لغيه 
جاع انو 1 
يادو نان الله والشنة له ولاه : 
لتصديق الله تعالى لعبده ومغفرته ورحمته ورزقه: 

عن لنعن بو طالاك رظي لامك لباو ريبكل لتو | إلى 
رسول الله - صَلَى الله عَلَِْ وَسَلُمّ - فقال: يا رسول الله! علَمْيٍ 
خَيْراً؟ قال: 3 (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الل والله 
أكبر) ". قال: وَعَقَدَ بيده ايع ثم رتب فقال: (سبحان الله والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر)» نّم رَحَمَ» فلّما رآه رسول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - تَبسسمء وقال:'تفَكرٌ البائسن" 


.) 3895 والترمذي (ه / هلاه برقم‎ ») 50١ برقم‎ 45١ /1١( مسلم‎ - ١ 


5 ؛ فضييلة مِنْ فضَّائل سُبْحَانَ الله 


قال يا رول الما ومعات اشع ؤافية شه و نع لذ اش الله 
القن هنا كله قت تمايل؟ فقال رسول الل عمل اله عار ع 
-:"إذا قلت وسيخان الله قال الله مدقت وإذا قلت: (الحمد 
لله؛ قال الله: صدقت. وإذا قلت: (لا إله إلا الله)؛ قال الله: صدّقت. 
وإذا قلت: (الله أكبرُ)؛ قال الله: صدّقت. فتقول: (اللهم اغفرٌ لي)»؛ 
فيقول الله: قد فَعَلتْ. فتقول: (اللهمّ ارحمئي)؛ فيقول الله: قد فَعَلتْ. 


وتقول: (اللهم ارزُقي)؛ فيقول الله: قد فعَلت" قال: فَعَقَدَ الأعرابي 


له تللق وله الكو ا داق اتحففر عفر لدع أ دس 
متحيب له غ.ذإن. نضا وصلى + قبلث صلاثه: 


ف ود اع ع 


عَنْ عْبَادَةَ بْن الصّامِت - رضى الله عنه - قال: قال رَسُول 


الله - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ تَعَارٌ مِنْ الليْلِ فقَال : لا إل 
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(1)رواه البيهقى في "الشعب" /١(‏ 855) وقال الألباني في صحيح الترغيب 
:)١1575(‏ حسن لغيره 


فطييلة من فطَائل سيان الله 


استُجيب لَهُ » فَإِنْ تَوَضَا وَصَلّى » قبلّت صلَائهُ " (') 

(وَعَنْ عُبّادةَ بن الصّامِتء قال: قال رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيِْ وَسلَم: " مَنْ تعر ”) : بيد ارا أي: الب مِنَ الوم وقيل: 
لكل فى لاشيم واغية الل ان أوانافي اللتركال اتن لكلاف 
يقَال: عار مِنَالليْلِ: إِذَا اسقط مِنْ َوه مَعّ صؤتء وَهَذِه اليقطة 
كن ثم كله لبا فالشبع عليه الكل وللسلام أذ يكو دالت 
تسنْييسًا وتَهليلًا وا يُوجَدُ ذَلِك إن مِمّنِ استَأنسَ بالذكْرٍ. اه. تقل 
أو عُبَيْدٍ الْمَرَويْ في كِنَابهِ عَنْ نَْلّبء قال: الف النَّاُ في تعَارٌ 
قال قَم: اله وال قَوْم: علب وقَالَ قَم: تمطى وَإِن قلت: وأرَى 


عو 


كلا مِنْ هَوْلَاء قد ذَهَبُوا إلى مَعَانٍ غيْر مُتَقَارِبَةٍ مِنّ الاشتّقاق 


ا 


ن 


اللفظي إلا قول من قال التبه وقد بَقِيت عليه بقِية وَهِي أن نَعار يعار 
يُسْتَعْمَل فِي اليِبَاوٍِ مَع صّوْتٍ. يقال: تَعَارَ الرّحُل: إذا هَبّ مِنْ نَوْمِهِ 


3 3 لقم هرو و 


مع صوت» وَيحَتَمل أنه أجذ مِنْ عرَارِ الظليم وهو صوئهُ يقال: عر 
الظل ظليم» أي الذكرٌ مِنَ النَعَامء ويقول بعضِع بَعْضَهم: عر الظلي 8 يعر حَسرَاوا: 
كَمَا قالوا: رَمْرَ النَعَامُ يرَمر ومَارَاه وأرى اعمال عَذَا الف فى عَذَا 


.موك 


المَوْضع دُونَ الْهُبُوب وَلِائيياءٍ وَالِاسْتِيقَاظٍ وَمَا فِي مَعْنَاهُ لِزِيَادة مَعنَى 


) 1١١١7 رواه البحاري‎ )١( 


5 ؛ فضييلة مِنْ فضَّائل سُبْحَانَ الله 


وَهُوَ أَنّهُ أرَادَ أن يُخْبرَ بأن مَنْ هَبّ مِنْ نَوْمِهِ ذَاكِرًا لله تَعَالَى مَعَّ 
00 ينآل الله > 3 م ال ند وأطْرَضَ في 


الْمَعْيين 0 ل الا فد كذ 


42 
5 


[الإسراء: ]|٠‏ فَإِن مَعْنَى عر سَقَط سُقوطًا يُسْمَحُ مِنْهُ َريرٌ في 
اسَتِعْمّال الخْرُور في هَذَا امرض تاق تعااي ااي الل ثبية 
عَلَى اجْتِمّاع الأمْرَيْنِ السقوط وَحْصُول الصّوْتٍ مِنْهُم بالسْبيح» 
وَكَدَلِكَ في فَولِهِ: (تعارً) تثبية عَلَى الْجَمْع بَيْنَ بايا وَالذَكْرء ونم 
بق شين يه 0 كلقائن ‏ وقل قن على متا 
حَدِيثٌ نَفْسهِ 4 في توية ريطيو قال ابن التّين: ظَاهِرُ الْحَدِيثِ أن 
نت كاذ مقط + 7 عَطْف القوّل على القَكانٌ قال الشُيْم: 
ب ا ؛ لِأنّهُ قد يتَكَلْمُ 
عير ذكرء ذَكَرَهُ الْبْهَرِيُ. (" فقال: لَا إِلَه إِنَا اللهُ ") » أي لَيْسَ في 
الوم كئر وساي اواج متف ود سات 
وَالأَفعَال وَالْآنَار وَغَيْرهِ كَالْهبَاء الْمُورِ مِن أثر بار الأغيَار في أَعْيّنِ 
ان الْمُوَحَّدِينَ البْرّارِ (" لَا شريك لَه لَهُ ") : في الألْوِيّة وَالربوييةٍ " 
هُ الْمُلَكُ ") : بَاطِنًا وَظَاهِرًا (" وَلَهُ الْحَمْدُ ") : أَوَلَا وَآعيرًا " وَهُْوَ 
عَلَى كل شيء ') : دَحخَلَ حت ميته تعلق بإِرَادَتهِ (" قديرٌ ") : 
ام الْقَدرَةٍ كَامِل الْإرَادَةٍ و" وَسْبْحَانَ اللو ") : كثزية لَهُ عَنْ صِفَاتٍ 


5 ؛ فضيلة مِنْ فضَّائل سُبْحَانَ الله 


لنّقصٍ وَرَوَال الْكَمّال ولحي لله و" : على صِفتَيْهِ لْجَمَال 
والحلال 
ْ وَفبه إشَارَةٌ إِلَى أن مَنْ قَدَمَ النسبِيحَ رَاعَى اديه فا فَإِن 
النَصْفِيّة وَالنَحْلِيَة تتَقَدَمُ عَادَةَ عَلَى النَجْلِيَّة وَالنَحْلِيَقَ (' و 0 ا 
) : الْمَرْصُوففُ بصيفات الْكمَالء الْمَيرهُ عن النقَصٍ ا ١‏ 
0 ار مَا يَحخْطرُ بالبّال ( وَل عرد 0 
في كل الْأَحْوَالء وَمَعْنَاُ: لَا تَحَوُلَ عَن الْمَعْصِيَةِ وَعَيْرهَا ولا فيه عَلَى 
الطّاعَةٍ وَنَحُوِهًا إن ِعِصمَيه 0 وَبِمَشِيئتِه و إِرَادتِه. " تم قَال: 
رَبّ اغْفِرْ بي ') : وَفِي تُسلْحَةٍ: اللّهُمّ اعفِرْ بي (أَوْ قَال: " ثُمّ دَعَا ") 


5 ا 3 ستُجيب لَهُ ") أي: ما دَعَاهُ مِنْ خصوص امير ةَأَوْمِنْ عُمُوم 
متلق قال ابن الْمَلّك: الْمرََدُ بهَا لِاسْبَجَابَة اليه ؛ لأن 
الِاحَيَمَالِيّة نا َه في غَيْرِ هذا الدعَاء (" إن وفيا د 2 : قال 


الطيبي قولةٌ: 500 دَعَا أو عَلَى قَوْله: 


5 


الله وال أَظْهثُ وَالْمَعْنَى من املتقظ مِنَ الوم فقَال: 


1 
بْتَ وَكَيْت ثُمَّ إن دَعَا اسمحيب لَه فَإِنْ صَلَّى (" قبت صَّنَالُ ( 


بمساة 3 


)91/8-911 /8( مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح‎ )١( 


5 ؛ فضييلة مِنْ فضَّائل سُبْحَانَ الله 


؟4- عَفَدُ التسْبيح بالْأَكَامِلٍ مِنْ هَدى الي صَلَى الله عليه وَسَلَمَ: 
عَنّْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو قَال:رأَيْت رَسُولَ اللو صَلَّى اللَهُ عََيْه وسلم 
ارقن شيم يري 07 

وليه لييح يده وَفِي رواية أبي داود قال بن قُدَامَة ينه 
بو قدامة ذا مو شلحُ أبي 55 وامة محم 

وَفِي الْحَدِيثِ مَسْرُوءِية عَقَدٍ التُسْبيح اليل رعال خللة وول الله 
صَلَى الله علَيِْ وَسَلْمَ في حَدِيثْ , مر ة الذي أشار إليه الترمذي بأن 
لأتادل سوولات سردات لدي أَنَهْنّ يَشْهَدْنَ بذَلِك فَكَان 
3 عَقَدُهُنَّ بالنّسْيح مِنْ هَل الحَيئيّة لحيئيّة له أر لعز التية 
وان 
لاقام ال ل ا 
إِسْمَاعِيل عَنْ جَابر عَنْ امْرَأةٍ حَدَمَنهُ عَنْ فَاطِمَة بِنْتْ الْحُْسَيْنِ بن عَلِيَ 
بْنِ أبي طالِب أَنّها كانت تُسَبّحُ بحَيْطٍ معقود فيها 


وأخرج عبد الله بن الْإِمَام أَحْمّدَ فِي رَوَائدٍ رهد عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أكَهُ 


عع ف 


كَانَ لَهُ حيط فيه لف عُقَدَةٍ فلا يَامُ حتَّى يُسبّمَ 


.)١545( ((صحيح أبي داود))‎  حيحص‎ )١( 


5 ؛ فضيلة مِنْ فضَّائل سُبْحَانَ الله 


لك وعد سم 


وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ في الَّهْدِ عَن الْقَاسِمٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمّنِ قال لأبي الدرداء 
نوى عن الْعَجْوَةٍ في كيس فَكَانَ إذاعتلى الكذاة اعرجيب] واحعنة 
0 
وأخرج بن سّ سَعْدٍ عَنْ أبي هُريرة أنه كان يُسبّحُ بالنوَى الْمَحْمُوع 
وأَخْرج الأللبي في شو الوراوس رون طري زَيْنَبْ بدت سَلَيِمَانَ بن 
عَلِيّ عَنْ م الك عرص يرام جاص كل ري 
الله عه مَرفُوعًا : مك 
وَقَدْ ساق ار الازاي الكت الي كاه المتكة فى المالةة 
وَهُوَ مِنْ جُمْلَةٍ كِتَابه الْمَحْمُوع في الفتاوى وقال في آخره ولو يُتقَل 
عن َل بن اسلف ولا من الف اْمَنْعُ ين حََوَازٍ عد الذكْرٍ 
بالسبحة بل كان أَكَتْرَهُمْ يَعُدُوتَهُ 
بها ونا يَرَوْنَ ذَلِكَ مَكْرُومًا التَهّى(1) 

- عَقَدُ التسبيح بالأنَامِلٍ يشهدُ لِصاحبه يومَ القيامة: 
عن عات بن لحان ع أن قالطا قال لكا رسُول الله على الله عله 
وَسَلَم(عَلَيِكُنَّ بالنّسبيح وَالَهْلِيلٍ وَالتّفّوِيس وَاعْقِدْنَ بالأكايِلِ فيفن 
مسؤولات ومستنطقات) ”') 


مع 


)9897 /9( تحفة الأحوذي‎ )١١ 


(؟)حسن ‏ ((صحيح أبي داود)) .)١545(‏ 


فطييلة من فال سيان الله 


(عليكن) اسم فعل بمعين الزمن وأمسكن (بالتسبيح) أي بقول سبحان 
لله (والتهليل) أي قول لا إله إلا الله (والتقديس) أي قول سبحان 
الملك القدوس أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح (واعقدن) 
بكسر القاف أي أعددن عدد مرات التسبيح وما عطف عليه 
(بالأنامل) أي بعقدها أو برؤسها يقال عقد الشيء بالأنامل عده. قال 
الطيبي: حرضهن النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن يحصين تلك 
الكلمات بأناملهن» ليحط عنها بذلك ما احترحته من الذنوب ويدل 
على أنمن كن يعرفن عقد الحساب - انتهى. والأنامل جمع أنملة 
بتثليث الميم والمهمزة تسع لغات الي فيها الظفر كذا في القاموس» 
والظاهر أن يراد يما الأصابع من باب إطلاق البعض وإرادة الكل 
عكس ما ورد في قوله تعالى: إيجعلون أصابعهم في أذافهم) () 

لإرادة المبالغة (فإنمن) أي الأنامل كسائر الأعضاء (مسئولات) أي 
يسألن يوم القيامة عما اكتسبن وبأي شيء استعملن (مستنطقات) 
بفتح التاء أي متكلمات بخلق النطق فيها فيشهدن لصاحبهن أو عليه 
ما اكتسبه من حير أو شر قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألستتهم 
وأيديهم وأرحلهم هما كانوا يعملون] 7 


(١)[البقرة: ]١5‏ 
(5)[النور: 4؟] 


4 ؛ فطريلة مِنْ فضَّائِل ان ال 


زوما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 
ع 1 
وفيه حث على استعمال الأعضاء فيما يرضي الرب تعالى وتعريض 
بالتحفظ عن الفواحش والآثام. قال الطبي: لا تغفلن في لأمرين أي 
لا تغفلن عما ذكرت لكن من اللزوم على الذكر وامحافظة عليه. 
والعقد بالأصابع توثيقا'") 
إذا الورود حلت من طيب نفحتها 
فلا تزاحم بهافى الأرض بستانا 
وإذا الوجوه حلت من نور سجدقًا 
فلا تستحق غداة الموت أكفانا 
وإذا القلوب خلت من ذكر خالقها 
فهي الصخور الى تحتل أبدانا 
وإذا حلى المرء من فهم ومعرفة 
ظلمت تنفسك أن تدع ووه إنسانا 


+ د د د د 


(1)[فصلت: ]١١‏ 
(؟)مرعاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (17/ 417/8) 


فطييلة من فطَائل سيحَان الله 


وَأَعيرًا 
ردت أن تَحْظَى بِمُضَاعَفَةٍ هَذِوِ الأحُور وَالْحَسَنَات 
تَذَكْرْ قَوْلَ سَيّد البريّات: «مَن دل عَلَى حير فَلَهُ مل أخْر فَاعِلوِي 0 
فَطُوبّي لكل مَنْ دَلَ عَلَى هَذَا الخيْرٍ وانقَى مَوْلَاه سَوَاء 
يكلمة أو مرفطة يكن بهذا ونه اله كذا ير عزنقها؟ وكَاء قرافنا 
وَوَرعَهًاعَلَى عاد اله وَمَنْ بنا عَبْرَ قات الاي أو شَبَكَةٍ 
نينت العَالَوية وَمِنْ تَرْحَمَهًا إِلَى اللْعَات لحني لتََفِعَ بها الم 


زمه 00 4 ان ع هع ركع ونه عا عم تم 7 
الإِسلامِيّة» ويكفية وعد سيد البَريّة:: «تضَّر الله امرأ سَّمِعَ مِنّا حَدِيثاء 


اع قد ف ١‏ غو #ابيق تو و د 4 اديه وام لوا الو او العو 2 
فحفظه حتى يبَلعّه» فرب حامِل فقهِ إلى مَن هو أفقه منه. ورب 


حَامِل فِقَهِ ليس بفقيه» 0 


ا ا ا د 


١11 رواه مسلم:‎ )١١ 


)١‏ أى هذه الرسالة 


(؟) رواه الترمذى وصححه الألباني في صحيح الجامع : 717/514 


5 ؛ فضيلة مِنْ فضَّائل سُبّحَانَ الله 


5 


أمُوت ويبْقى كل ما كتبْتُه فيلت من قرأ د 


ع 
١‏ 
١ه‏ 


01 . مم61 كس ومسهه واه ع 


(حْقُوقْ الطَبْع لكل مُسيْلِم عَدَا مَنْ غَيّرَ فيه أَْ اسْتَدَمَهُ في أغرّاض 


0 ضبيلة من فضّائِل ان د 


4 فضييلة مِنْ قَضَائل سُبْحَانَ الله 77ب 12 


-١‏ من قال: ((سبْحَانَ الله) مئة مرَةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غرويماء كان 
أفضل من مائة بَذَنَة: 0000000 
؟- من قال: ((سْبْحَان الله)) مئة مرَةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غرويمه فَإنَّمَا 
تَعْدِلُ لَك مَانَة َكب من ولد إسْمّاعِيل: 000000 
- من قال حين يأوي إلى فراشه:(( لا إِلهَ إلا الله وحده لا شريك له له 
الملل وله الحمذ»وهو على كل شيء قدينٌ ولا حول ولا قو إلا بالله» سبتجان 
الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكيرٌ » غفِرت ذنويّه وأن كائت مثْل رَبدٍ 


البحر: مايا0 


:- سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلا إِلَهَ إلا الله والله اكْبَرُ ولا حول ولا قوة إلا 
بالله ُجرئ عن الفاتحة في الصلاة لمن لم يحفظها: 0 
ه- سْبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ لل وَالله اكب ثلاثاً وثلاثين بعد كل صلاةٍ تُدركُ ؛ما 
من سبقك» وتسبق يها مّن بعدَّك: 0011 
- سبحان الله والحمدٌ لله والله أكبنُ ثلاثاً وثلاثين» وتمام المائة لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» بعد كل صلاةٍ 
تُغفر بما خحطاياك وإن كانت مثل زبد البحر: 0 


0-1 ضبيلة من فضَّائِل ان اد 


- ثلاث وثلاثون تسبيحة, وثلاث وثلاثون تحميدة» وأربعٌ وثلاون تكبيرة 
مُعَقَباتٌ لا يخيب قائلهُن: اموق اله وو الوا ل اعم 11 
- من هدى الى المصطفى قولك: (( سبحان الله )) عند التعجب: 1 
0 - سُبْحَانَ الله عَدَدَ ما مخَلَقَ وَسُبْحَانَ الله ملء ما لق وَسبْحَانَ الله عَدَدَ ما 
في السَّمَاوَات وما فى الأَرْض» وَسْبْحَانَ الله عَدَدَ ما أَخْصّى كتَابهُ وَسْبّكَان الله 
مَلْءَ ما أحْصّى كتابةه وسْبْحَان الله عَدَد كل شويع وَسْبحَان الله جلء كل شئيء 
أَكترُ مِنْ ذِكرك الله اللَيْلَ مَعْ التّمّار: 0000000000000 
٠‏ المسبّحُون والحامدون من خخيار الخلق عند الله تعالى: 0 
١-التسبيحٌ‏ من أَحَب الْكَلمِ إِلَى الله تعالى: ماو قف ل لط ل ل ل 11 


00 سْيْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لل وَلاَ إِلَهَ إل الله وله اكب أَفْضَلٌ الْكلَام:‎ ١ 


جع 
22 


١‏ -سْبحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلا إل الله والله اكب خيرٌ مما طَلَعَتْ عَلَيهِ 


ل والتكبيرٌ والتهليل حَتَّى تَطْلعَ المْسْ أفضل مِنْ عِثْق 
0 َبَتينِ أ أكثرَ وَمِنْ بَعْد الْحَصْرٍ حَتّى تَغْرْب المنّمْسُ أفضل مِنْ عق أَريَعَ رقاب: 


5ل من كبر الله وَحَمِدَ دَ الله وَعَلّلَ الله وَسَبّحّ الله .. عَدَدَ بلك السَيّينَ 
وَالتَلاَْمِائَة السّلامَى . فَلّهُ يَسْثِي يوْمَِذٍ وقد رَحْرَحَ نفْسَهُ عن الثَّار: سر 


الج 
5 


3 


لَيْسَأ حَدٌ أْضَل عِنْدَ الله مِنْ مُؤْمِنِ يُعَمّرُ في الإسْلم لكيه وَتَكبِيره 
وَتَهليله : ا ا ااا اا 


5 فطييلة من فال سيان الله 


- سبّحَان : الله وَالْحَمدُ لله ولا 


١ 


ا 


ان ايه م الْحَمث له لك أله الك اي مار امه 
١‏ سيْحَانَ الله وَالْحَمِدُ لله وَل لَه إل الله والله أكبَرُ تُسَاقِط ذُُوب الْعَيْدِ: 57 


ع هم 


عه ا ع ل لساك وا ون 
"١‏ - سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله ولا الله والله اكبَرُ غِرَاسُ النّة: 230000 


5 


إلهَ ! 
-٠‏ مَنّْ قَالَ: سُبْحَانَ الله العَظِيم غرس لَهُ شَجَرَة في الْجِنّة: ة 


5ه" : مّنْ سبّحَ مائة تُسْبِيحَةٍ ُسبِيحَةٍ كُتب لَهُ الف حسنة» وَحُط عَنْهُ الف سيكة 


1 تمده اس 


-١5‏ مَنْ قال: سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلّهِ ولا إِلَهَ إل الله وَاللّهُ أكبْرٌ ستبيل لاستعْمَار 
الملَائِكَة لِقَائلهن: 2 


لس ل ل 0000 


من قَالَ: لا لَه نا اللّهُ العلِي العَظِيمٌ» لا لَه نا الله الخَلِيمٌ الكريم» نا بلّة إلا 
الله ممبحَان الله رب السَّمّاوات السَبع ورب اعرش العَظِ لِعَظِيم» دز لَه رب 
العَالَمِينَ عفر لَهُ ذَنْب: موادا و د مامتو 01 


«- سَبّحَانِ الله وَالحَمدُ لله 1 إِلهَ ! اللهُ واللة كب في صِلَاةٌ النّسَابيح 0 
الذئُوبَ كلها 010101 ات 


-"١‏ من قَالَ سُبْحَانَ الل وَالْحَمْدُ ِل وََا له نا الله وَاللَهُ كبر ولا حول ولا قو 
إنّا باللّهِ فَقَدَ ملا يَدَيْهِ مِنَ الْحيْر: 00 0 0 21000 


1 طييلة من فضَّائِل كان الك 


؟م- مُبْحانَ الله والحمدٌ للهء ولا إله إلا الله والله أكبرٌ تُتقِلٌ الميزات: ....... هت 
لسكا اشنيخ وَالفََحْمِيدُ وَاكَهِْيلٌ يتَعَاطْفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِء لَهُنّ د دَوِي كَدَوِي 
التَحْل ويل كرث بصتاحنهة: لفو فاط مةو افع فاط لم51 
هع- مِيْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله تَملَآنِ ما بَيْنَ المسّمّاوَات وَالأَرْضٍ: ان 
95- كل تَسْبِيحَةِ صَذَقَة: |7[ |[ |ز|[ز ز ز2ز ز 1 21111 
اس ل ره ا يوق و مك # م مووي د وملا عه 4 
30" الله أكبر كبيرا وَالحَمَدُ لله كثيرا وَسَبحَان الله بكرة وأصيلا: 00 
م+-١::‏ سبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لِلَهِ ولا إِلَهَ إِنَا اللهُ وَاللَهُ أَكْبَرُ سبيلٌ لتصديق الله 


تعالى لعبده ومغفرته و رحمته ورزقه: 000101111 


م ها مردمات 3 0 م 7 2 52 000 0 
7 من تَعَارٌ مِنْ الليّلٍ فقال : لا إلهَ | الله وَحْدَُ لا شريك له » له الملك » وَلهُ 
الحمد : » فَإِنِ استغفرَ غفِر له أَوْ دَعَا » استّجيب لَهُ » فَإن توَضَاً وَصَلَى ) 
قبلت صَلَائُه: 00 


+ع- عند اللسبيح بالأثايل من دى الثبى على الله عَلَيْهِ وَسَله 5 


5 4- عَمَدُ التّسْبيح بالأنَامِلٍ يشهدُ لِصاحبه يوم القيامة: 7 


